السبت وام 
٤‏ 
اليحُوْديْمْ ولاك اام 


الطبعالأوق 
. ۸٠ھ۔‏ ۱۹۸۸ء 


انام , 
وارالمج نا كا 


و . المباعة والشثس 8 
العامة ف 57 


كود دا 
يله 1 اوارٗ 2 


كلم ارکراے - ا مم عبر ةمس | 


مہسسے س 
— = ناج 
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السب توائ 
لود J‏ لالم 


۱ ذلاو 


CAA = 4ه‎ 


اللاشر 


7 رال كا 
لطاع دالنٹہ 
وس 
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ہہ 


7 ف0 


م سے 


نہ كوم ٣‏ سو 
« ااا لن سنو ا نودي للضلاۃ من يوم اة 


20 7 جو ہے ور سرد 2 و 
فاشکوا ا ذ كراد ود رواا لی لک لیران سم 
ےھ 4 

تعنلون » صرورائي, العام ( بور المع :۹) 


و م ۳۶ و و رن سا ری 
اغا جل الْسَّيت على الْذْن احتلمتوا فيه وان 


کر وو مف بم رو ر که ۰س 4 ٠‏ تہ 237 
صرعہائہ الما ( بورو التحل:161) 
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ہے 
ارق .. 


نت :کان صب 
کخےگون فى .. 
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۰ 
عات گاب 
me‏ مقدمة پڑے واج و وا a‏ اوھ OEE O‏ وو 0و 


5 : 7 ٤ “ ٠ 
1-1 «© © © © ه٠‎ © وه هو‎ ٠# س اختصار ات © ه ها هه ووه ههه وه ه‎ 


الباب الأول 


السبت فنى الجهودية ٠٠٠٠٠١‏ : 
سے السبت ف اللغة والإصطلاح. ٠٠٠٠٠٠۰٠۰٠۰۰۰۰۰‏ 
5 الأسماء المختلفة ليوم الراحة عند اليهود ٠...‏ 
ے راحة السبت فى الفکر اليهودى (مغز اھا وقدعها). 
د يوم السبت فى المقر! 0.00000000۰ 
(أ) تاريخ بدء تقديس السبت ............ 
(ب)السبت فى الوصايا العشن.............. 
(ج) أهمية السبت وقيمته الروحية ........... 
(د) تدنیس السبت ورد فعل الاتبھا یی ' 


د الت افق فدرلا ال الغائی ون وو وو 
ے اليك کی انثا و الكلمرة مث داع اندي كو ع 
- نطاق السبت وتقييد حرية النقل والإنتقال ...... 
ہس الأعمال المحرمة يوم السبت ومصادرها......... 


- إستقبال السبت 6یو یو ها ماه ههه ووه مام م ههه .وأو د * 
( أ)إستعداد ا تّالأسرة اليهودية عشية السبت ٠ . ...٠.‏ 


(ب ) ملابس السبت وه و هه وهو ووه وهو ووه ةوه و ةده 
(چ )شموع السبت فده ھا و او او هاه مھ وذ له e‏ ویو 
( د) طقوس استقبال السبت فى البيت والمعبده 


- الصلاة فى هوم السبت اماه افو و هاه هاه و ها قه وه 
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ليا 
مباركة الابناء عشية السبت م«وهه .مام . يثواأث ووه و, 
همائدة السبت ومو وو وم موی لوأو لوأو وا. ا 
وداع السبت مامةث .مام مام مام وأو ة ةمأو م .ام .ها ١‏ 


. البساپ الثانى 
الجمعة فى الإمسسسلام. ممه 


الجمة :: التسمية والمعنىء ٠.٠٠٠٠‏ دن 
الجمعة الأولى فى الإسلام ٠.٠٠٠٠٠٠۰۰۰‏ 
ساعة الدعاء يوم الجمعة ٠.0.00٠0.‏ 
وجوب صلاة الجمعة وشروط صحتها ٠.٠.‏ ےے.ے... 
الهيأة والنظافة والتؤين فى يوم الجمعة ....... 


اون )لتق یھ ہت“ 


كانيا : التَوَّيّن باللباس الحسن ٠.٠۰۰۰۰۰‏ . 
كالثا : تطييب الر ائحة کپ هه ووه هده 


رابعا ٠‏ النظافة العامة وخصال الفطرة .... 


إستقبال يوم الجمعة هوهها ها وا مام وم یو وہہ ہ٭ٴ وهہ٭٭ 


تبكير السعى إلى الجمعة ع ع و وا 
صلاة الجمعة : أركانها وكيفيتها .مم ممم .مها 


( وقت الجمعة (۲۱۸)ء الآذان ,0١1(‏ لخطبة ۰ 


الجمعة (۷۴۱)ء آداپ الاستماع إلےسسی 
الخطبة (٢۰۲۲)ء‏ اعتدال صفوف المصليسن 
(۲۲۷۰)ءالق رآة فى صلاة الجمعة (۲۲۹)ء 


الصلاة قبل الجمعة وبعدهما (۲۴۱) ). 
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ہد الخاتمة $ 


ءَ 4 Yo (YF‏ 
الجمعة والسبت قى الفکر الإسلامى .2.... ٠‏ ° 


- المصادر والمر اچع ف6و ویو ۳+ ہ+وییییم .٠ه‏ وه 1-7 
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م بس 


مو ہہم 


عرفت دول العالم وشعوبه أياما معينة اهتم بها قلاع 
محدود من المجتمعء كما عرفت الشعوب أياما أخرى شفل 
بها المجتمع بأسره. فقد ارتبطت أيام منها بأحداث 
تاريخية قومية شارك فيها الوطن بجميع فثاتء کڈکسنری 
إنتصاره فى إحدى الحروبء أو ذكرى يوم الإستقلال أو جلاء 
الشزاۃء أو ذكرى مولد أحد زعماث القوميين أو وفاته. 
وقد ترتبط أيام أخرى بمناسبة دينية كبداية رأس اسے۔ 
القمرية أو الميلادية أو الهجزية مثلا وبذاية أيام الصوم 
أو إنتهائهاء وذكرى مولد زعيم دينى أو ا أو ذكسرى 
مولد نبیء وغير ذلك حسب ظروف كل ملأهب ودين . ومنساك 
أيام يُعنى بها قطاع محدود من المجتمع كتلك التى تحتفضل 
بها النقابات المهنية» أو التى تخص شريحة معينة من شر اشح 
المجتمعء فنحن نعرف مثلا عيدا للفلاحء وعيدا للشرزطسة, 
وعيداً للعمالء وعيداً للعلم.: وهناك عيد حاص بالأمومة, 
هو عيد الام وعيد خاص بالطفولةء هويوم الطفولة . 
وجميع هذه المناسبات تعتبر أعياداًء تتعطل فى 0 
المصالح والمؤسسات الحكومية» وتتوقف فيها الد راسة فسسى 
المدارس والچامعاتء وقد يمر بعشها دون أن تتوقفف 
المصالح أو الأعمال. وعلى أيه حالء فإن مايميزم ذه 
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عطلات سنوية »> 


وجهير بالملاحظة أن شعوب العالم لم تعرف یوما للعطلة 
الأسبوعية » إلا بعد أن عرف بنو إسرزائيل السبتء واتخذوه 


یوما لر احتهم٠‏ 


: وقد اختلف اليهود والمتيحيون والمسلمون حول تحدیسد 
اليوم الأول الذى يبدأ به الأشبوع» وهذا.لعدم اتفاقهم فسسسى 


تحدید يومهم المقدس» ومكانته وترتيبه بین ایام الأسبوع. 


والسبت ء هو اليوم السابع عند اليهود» وهو أهم أيام 
العطلات اليهودية ٠‏ ويأتئى أسبوعيا بصفة دوريه ومتكررة > 
وهو يوم ال احة الى لانعتبره فقط العطلة الأكثر شيوعا بيسسن 
اليهود > لكنه يعتبر أیشا أكثر عطلاتهم قداسة. 

وقد اختلفت الأسباب افتی هن أجلها كان للسبت هذه 
المكانة فى الوجدان الیھودیء خيث تشابكت ثلاثة مفاهيم 
تسى هذا الخصوص + مفهوم الخلق ء والمفهوم الإجتماعى 
أو الإنسانى» ومفهوم التحرر من العبودية يروج بنى إسر اثيل 


من مصر ٠‏ 
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تقول الوصية الر ابعة من الوصايا العشر : ( اذكر يوم السبت 
لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك . وأما اليسسوم 
السابع ففيه سبت للرب إلهك2 لاتصنع عملاً ما أنت وابنك وإبنتك 
وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذى داخل أبوابك . لاأ ن 
فی ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وکل ما قيها. 
واستراح قس, اليوم السابع . لذلك بارك الرب يوم السبت 


وقدسه) (خر 0.لا: ۸ -!!). 


وفى تث ١١ ١6 : ٥‏ ( وأما اليوم السابع فسبت للسسرب 
إلهك » لاتعمل فيه عملا" ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك 
وثورك وحمارك وكل بهائمك ونؤيلك الذى فى أبوابك لكسى 
يستريح عبدك وأمتك مثلك. وأذكر أنك كنت عبداً 
فى أرض مصر فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة ظ 
وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ 
يسوم السبت) . ۱ 


وفى تك ٢٦۷۔۲٣(‏ فأكملت السموات والارش وکسل 
جندها. وفرع الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل. 
فاستراح فى الیوم السابع من جميع عمله الذى عمل. وبارك الله 
اليوم السابع وقدسه. لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى عمل 
الله خالقا). 
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لقد کان من أهم أسباب إختيار اليهود ليوم السبت کیسلوم 
للر احة والعبادة, هو اعتقادهم أنه اليوم السابع الڈی إستسراح 
فيه الرب ءلآن بدء الخلق ‏ حسب ظنهم ‏ كان يوم الأحد ء وأخر 
الستة الأيام التى خلق الله فيها الخلقء هو يوم الجمعة: وهذا 
المذهب هو مذهب النصاری أيضاء لذا اختار الأخيرون یسوم 


الالحد لا أول الأيام حسب ظنهم. 


واختلاف الفكر الدينى الإسلامى فى هذه المسألة واضسسسم 
و فقد شهد ,مول الله صلی الله عليه وسلم ۔۔-لٹٹریڈیسی 
پاطلال وم 3 وقال فی ممحيح حا أن أ خلق الاير ية یسوم 


اق ور سن أن أول الأيام التى خن الله فيها الخلسسسق 


َء وآھر الأيام الستة إ13 الخميس ۔ 


وروی أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قسال: 
إزله كتب يوم الجمعة على من كان قبانا واختلفوا فيه 


إن 
وهدانا الله لدء فالناس لنا فيه تبع» اليهود غداً والنصساری 
بعد غقد)+ 

ومما لاشك فيه أن أصحاب کل ديانة وشعوا يومهم المقدس 
فى منؤلة عظيمة» فأحاطوه بحفاوة خاصة عند إستقباله » تمهْز 
ايها عن غيره من أيام الأسبوع» كما حضوه بطقوس وصلسسوات 
لانجدها فی غیرہ من أيام الأسبوع» وخلعوا عليه صفات تبر , 
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إحتر امهم وإجلالهم لهذ! اليوم . 

وإذا كنا قد قصرنا هده الدراسة على السبت والجمعة فسسى 
اليهودية والإسلام, فإننا نأمل أن نلحقها ‏ مستقباا:بمشيئته 
سبحانه وتعالى ‏ بد ر اسة خاصة عن يوم الأحد فى المسيحجيةء 
حتى تكتمل صورة اليوم المقدس فى الأديان السماوية, على 
النحو الذى يرسمها به الفكر الدينى اليهودى والسيح سس سى 
والإسلامى. 

أما عن بحثى هذاء فأرجو أن أكون قد ؿِلّقت فيما حه 
قلمى ¢ واشال الله عن وجل أن ينفع بهء وأن بخق سسس 
عا وقعنا فيه من ڈللء فالكمال له لب سبحانه وتعالى وحده . 

وما توفيقى إلا بائلے.ءءء 


محمد الھواری 
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خر + الخروج مق : المژامیر 
لاو : اللاویین أشع ١‏ أشعياء 
عد «٠‏ العدد هرا وعراتن اوتا 
تث :+ التثنية حد : حوقیال 
یز ودنشترع دا : دانیال 


صم : صموثيل الأول || هو :هوشح 
١‏ مل : الملوك الأول | يول : يوثيل 
مل 


۲ و الملوك الثانى || عا : عاموس 
عن و عذرا ١‏ مكا: المكابيون الأول 
نح : تحميا 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


زی (لارل 
ال سیت ف الور 
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الست ى اللہ والاصطلاح 


فى لان قربي والشَبْت : التّاحة ء وسبّت يسبت 
شيعا + اشتراع وتكق- وف التهنيب: :.. الكت الشستات : 
وأنشد الأصمعى: يصبحُ مخموراً وسْمّسى سبتقا أى تمبوتا. 
والذسئبيت: : الذى لا يتحرك » وقد أَسْبَتَ. ويقال : سيت 


و 0 
المريض » فهو عَسْبُوت . 


ويقال : سَبَتَ اليهود ء أى ء تر كوا العمل فى سبتهم. 
:. سكن فلم يتحرك . وصار القوم فى السبت ٠‏ والیھسود . 
دخلا فی السبك» وهو اليوم المعر وف ` من أيام الأسبوع, کے 
من الراحة والقطع (7) 1 
الشّبات : نوم المريض- والشیخ المْيِنٌّ ء وهو اللومة الخفيفة + 


وأصلله من القّبتء الراحة والسكون »› اف 9 القطع وراك 
القت جال 


۳ 


۵ ازع مظن 3 لیر اقل ال الدين خد بی تر 
ج , داز المعارف 3 القاهرة > دءت ., (سبت)ء ص۱۹(۱۲ء 

۲"( القر طبى ) أبو عبد الله محمد بن أحمد الاتصاری)ء ااجامع 
لأحكام القرآن ء جلاء دار الكتاب العربى» بیروت ء ٣۲٢٠٢‏ 
۲ هھ ۱۹۱۲مء ص .١5١6‏ 
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والشّبات : النوم » وأصله الراحة. 

والشَبْتَ :: من أيام الأسبوع » وإنما مى السابع مسن 
أيام الأسبوع سَبْتاً لأن الله تعالى إبتدأ الخلق فيه . وقطع 
فيه بعض خلمق الأرضء ويقال : أُِرَ فيه بنو إسرائيل 


بقطع الأعمال وتر كه )١(‏ 


قال الرجا ج٢‏ : السبت قطعة من الذهب فشمّی بدلك. 
اليوم. وقال أبو:بيدة : سمی بذلك لأنه يوم سبت فيه خلمسق 
كل شىء » أى قطع وفرغ. وأصل السبت مصدرء يقال يسبت 
سیتا إذ! قطع ثم سی اليوم سيتاء وقد يقال يوم البےت 
فيخرج مصد ر أ على أصله »> وقد قالوا اليوم السبت فجعلوا 
اليوم خبرا عن السبت كما يقال اليوم القتال. وق ال 
قوم إنما سمى بذلك لأن اليهود يسبتون فيه أى يقطعون فيه 
الأعحمال2 وقال آخرون سمی بذلك لما لهم فيه من الراحة, 
لأن أصل السبت هو السكون والراحة. ويقال للذائم مسبتوت 


لاستر احته وسكون جسده. 


ويقال أن أصل السبت هو الهدوء والسكون فى راحة 


(() ابن منظور 2 ج٣‏ 2 ص ۱۹۱۲ء 

(لا)'انظر: الطبرسى ( الشيخ أبو على الفضل بن الحسن)ء مجمع 
البيان فى تفسير القرآن 2 مجا » جاء دار مكتبة الحياة 
للطباعة والنشر › بيروت 2 د.دت.. ص ۲۸۷. 
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ودعة. لذلك قيل للنائم مسبوت ء لهدوّه وسكون جس ده 
واستراحته ‏ كما ذكرنا آنفا. وقال تعالى : ( وعِعلتا RS‏ 
عبان" أى راحة لأجسادكم . وقيل أنه شى سبتا لأن الله 
( جل ثناؤه) فرغ يوم الجمعة ‏ وهو اليوم الذى قبله ‏ 
بق اد يم ل یر 


وفى المُحكم : وإنما سى سَبُتاً لان إبتداء الغلئق 
كان من بيوم الأحد إلى يوم الجمعة, ولم يكن فى الست شيل" 

من الخللقء قالوا :. فأضبحت يوغ#السبت جت س 
تقّثء ‏ وانقطع العمل فيهساء وقیل شی بّدلك 7 لت 
كانوا ينقطعون فيه عن العمل والتصرف ؛ وَالجمْعٌ: أئلشست 


9 
2 وأسبات‎ ٠ .., 72 


س وم 7 ol‏ . : 
وقد سبتوا یشبٹونء ويسيتون واسبتوا ع دخلوا سی 


القّبثتِ , والإسبات : الدخول فی السبت ٠‏ والشّبت : قيام 
(o),‏ 
اليهود بأمر سُنتها. قال تعالى : 2 ويو لايَتيئوق EE‏ 5 


(( سورة النباء الآية ۹ 
)٢(‏ الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جریر)ء جامع البيان عن تأویل 


أى القرآن ء جا ء دار الفكرءبيروت, 00غ6(ه- ٤۱۹۸م‏ ء 
ص ۲۲۴۲۲ 
)۳( انظر : ابن منظورء ج٣ء‏ ص ۰۱۹(۲ 


)€( القر طبى» جلا 2 ص ٣١٢‏ 
(ه) سورة الأعراف» الآية .(١7‏ 
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٥ 
وقال تعالى. : ( مو الى جعل لم اليل لاسا راس‎ 
ج۷ ۷ تھے قا سفانتت نات ےن‎ 
الست وهو القطع. فقيل: إن الأشياء فيه سبتت وتمت‎ 
خلقها.. وقيل + ماود من السبرت الدى هو ائراعة و‎ 
وقیل أنه من الخطاً الظن بأن تسمية اليوم السابع ب(السبت).‎ 
سببها أن الله سبحانه وتعالئ 3 أمر بنى إسرائيل فيه‎ 
ما ستر احة, وأنه  عز وجل - خلق السموات والأرض فى ستة‎ 
أيام > كان آخرها يوم الجمعقء ثم إستراح وانقطع الصسل,‎ ٠ 
فشمى السابع بهذا الإسم . وخطأ هذا الظن راجح إلسى‎ 
أنه لالم فى كلام العرب ( عَبَست)ء بمعنى إسترا ح,‎ 
سَبَتَ) : قطع. وليس من اللاشق وصف‎ ( 027 
الله تعالى وتقدّس > بالإستراحةء لأته لا يتعب. والراحة‎ 
لاتتكون إلا بعد تعب وشَغَل » وكلاهما زائل علن‎ 
)4( ا تساي‎ 


وقيل أن أهل العلم قد اتفقوا على أن الله تعالسى 


ابتدأ الخلق يوم السبت » ولم يخلق يوم الجمعة سماءٌ ولاأرضاً. 


.)۷ سورة الفرقان ء الأآية‎ )١( 
(؟) ابن منظورء ج ۳ء ص ۱۹۱۲ء‎ 
))٠ القرطبى ء ج۷ ء ص‎ )۲( 

() ابن منظور 2 ج ٣ء‏ ص ۱۹۱۲ء 
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والدلیل على صحة هذا الرأى » مارُوی عن عبد الله بن عسرء 
قال : خلق الله التربة يوم السبت » وخلق الحجارة يوم الأحدء 
وخللسق السحاب يوم الإثنين ء وخلق الكروم يوم الثلاثاء, وخلق 
الملائكة يوم الأربعاء» وخلق الدواب يوم الخميس > وخلق آدم 
يوم الجمعة فيما بين العصر وغسروب الشمس. وفی الحديث : فما 
رأيناالشس سَبْتاً »> قيل : أراد أسبوعاً من السبت إلى 
السبت ء فأطلق عليه اسم اليوم, كما قال + عشروت خريفاء 

ویُسراد عشرون سنة؛ وقيل: أراد بالسبت مدة من الأزمانء, 

قلیلة كانت أو كثيرة. )١١‏ 


5-5 السبت قداسة خاصة عند اليهودء ويقع فى اليوم السابع 
جف ترتيبهم الخاص لأيام الأسبوع, ويحتفللون به إسبوعيا 
على مدار العام» إحياء لذكرى اليوم السابع » حيث أتم 
الرب خلق العالم فی ستة أيام ثم إستراح فى اليوم الساببسع.' 
وفقا لما ورد فى المقرا. 

والكلمة العبرية ا2ال ( بَا = shabbat‏ ( 
تعنی : السبت . يوم إستراحةء يوم عطلة. وهى متصلة بالفعل 


الثلائى المجرد فی العبرية ا2ل ( اکت = (shavat‏ 


رز( ابن منظور ء ج ٣‏ »ص ۱۹۱۲. 
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۷ 


ومعفاه : إستراح» إنقطع عن السلء توقف» انتهى» قضى يوم 
السا ارت ( عن العمل)... ومنه 0021م ( شَبَنْيَانَ - 
 ( shgbbatian‏ أى المسبت » وهو من لا يعمل يوم السبت, 
و شس (١عَبَائرنْ‏ = صمغوططهطوة ) ؛ أى 
راحة تامة »> التوقف التام عن العمل ء عطلة عامة. 


وجدير بالذكر » أن العلساء لم ينجحوا فى تتبع أصول 
سبعة أیام !ا لأسبوع > ولم يستطيعوا التوصل الى الأصول الدقيقة 
للسبت. فنحن لانکاد نلمس أية علاقة بین کون الأسبوع 
سبعة أيام وبين التقو يم الشمسی أو التقويم القمرى. ومن شم > 
فان الغموض يكتنف أصل يوم السبت فی الیھودیةء ومع ذلك» 
يعتقد البعض أنه متصل بأطوار القمر الأربعةء فى حين 
يعتقد آخرون بأنه يتصل بالكواكب السبعة السيارة )١(‏ 


ويذهب بعض العلما(؟؟ إلى أن کلمة ( شبات) عند 


سے 
The Universal Jewish Encyclopedia, Vol.9,‏ )1( 


KTAV Publishing House, INC. New York, 
1969, .ص‎ 5 


11510 0٦20 , 31 2 , 021877گا٭م 0791م 7دص‎ (7) 
j 423 DY J ANDI) ADU , DDN YI )1316ی‎ 
The Universal Jewish Ency., P. 295;Ency. 


Britannica, Vol.19, pp. 788 = 789; 


ديورانت ( ول) ء قصة الحضارةء مجاء ج٢‏ (الشرقالاأدنى). 
نرجمة محمد بدران » القاهرة. ط۴ء ۱۹۹۰ء ص .٣۷۳‏ 
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5 
الیھودء ذات أصول بابلية, بل إن عادة اتخاڈ هذا الهيسهوم 
( السبت) كيوم ذى قداسة خاصاء قد جاءتهم أيضا من البابليين. 
فكان البابلیون يحتفلون باليوم السابع» والرابع عشر , الا 
والعشرینء والثامن والعشرين من أيلول ( سبتمبر) , بالإضافة 
إلى اليوم التاسع عشر ‏ أى أنهم. كانوا يحتفلون سبع مراتء 
ما بين اليوم السابع واليوم التاسع والأربعين ( وهو اليوم التاسع 
عشر من الشهر التالى )© ومن ناحية آخریء أطلق البابليون 
على الأيام "الحر م" أيام الصوم والدعاء ‏ اسم ( شباتو ) 
آ7 ہاجے*: sapattu‏ 8 وكان ( سباتو) البابلسى 
إسما ليوم اكتمال القمر فى منتصف كلل شهرء »> وفيه تستريح قلمسوب 
الآلهة عند البابلیینء وكان من الضروری فی هذا اليوم أن ترك 
الأعمال بشتى أنواعهاء وينشغل الجميع بإسترضاء الآلهة عن 


طريق تقديم القرابين إليها. 


ورغم الاختلاف الشاسع بين السبت البابلی والیھودیء فإنه 
من الواضح وجود روابط قديمة بينهماء يصعب e.‏ فاإذا 
كان ( سباتو) البابلى قد ارتبط بمنتصف الشهر القمہ رى» 
فإن اليهودية قد ربطت بين ( السبت والشهر) عندما ذكرتهما 


(1) The Universal Jewish ر۶ج‎ P.295;Ency. 
3ritannica,P. 788. 


(0) شلمبئى ( أحمد »د.) ,2 هقارنة الأديان(١)‏ اليهوديةء القاهر::., 
٦ء‏ ص ۲۸۲. 
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۹ 
ضمن مواسمها وأعیادھاء على نحو ما ورد فى المقرا ٠.أما‏ بالنسبة 
لإعتبار يوم السبت يوماً للراحة. فيوجد شك فیسااذا كان 
( سباتو) البابلئ قد أتخذ للراحة بشکل دورى ومتكرر أسبوعيه 
أم لا( “وب التالى فان فكرة إعتبار اليوم السابعء يوم راحة 
7 انها فة رة الال خرجع ا ا 


فترة مبكرة من تاريخ بنى إسرائيل. 


فيوم السبت عند اليهود هو عيدهم الاسبوعیء وهم يقدسطون 
هذا اليوم لاعتقادهم أن الرب استراح فيه بعد خلمق العالم» ويبدأون 


الاحتفال به من غروب شمس يوم الجمعة ء حتى غر وب يوم السبت . 


والفكر الین اليهودى يضع تقديس السبت فی صورة يرفضها 
الفكر الإسلامى» حيث يشير الفكر اليهودى إلى أن ( الإنسان 
ند لله وشريك له فى خلق الکونء فالله عمل ثم استراح, والإنسا ن 
يعمل دوره فى الخلق ثم عليه أن یستریحء وقد أوصت أسفار 


)١(‏ انظر على سبيل المثال عا ۸ : + هو ٠١:۲‏ ( فی الترجمة 
العربية: )١(‏ ؛ ۲ مل):؟7؛ أشع (.7(ع-888غ821 Ency.‏ 
71ھ 7 ر لوطه 423 8 .مص ica,‏ 


(2) The Universal Jewish Ency.,P,295. 
. 43 .ص‎ 2 0۰00 )0( 
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j 
موسسی بللك > وحتمت التفرغ تماما عن العميل بوم‎ 
وابرز انها أهمية الراحة يوم السبت وجعلوها‎ ٠ الت‎ 


8 )0( 
مصدرا للروحانيات وللتشيه بالله الذى هو غاية ما يتمنى) 
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الما ءا زا لوم الرامعنالبود 


أطلق بنو إسرائيل عدداً مسن الأسماء على يومهم الأسبوعسئى 
المقدس ‏ بوم الراحة ‏ فعرفوه بهاء واستخدمتها مصادره م 
كلما أشارت إليه. وقد وردت هذه الأسماء المختلفة الداانئنة 
على هذا اليوم, فى مواضع كثيرة ومتفرقة فی أسفار العم د 
القديم» وفسى التلودء وسائر الكتب الدينية المقدسة عند 
اليهود » كما استخدموا بعضاً منها فى أناشيدهم الدينية 
المتعلقة بهذا اليوم» وكذلك فى حديثهم الیومئء خاصة عند تبادل 
التحية فيمابينهم فى هذا اليوم. ويمكننا حصر هذه الأسماء ععللئ 
النحو التالى: 


2 * ۱2) 8 
-١‏ ( کا اور لیت نرفو ات اس 


كما ذكرنا ‏ بالفعل ( شَاقَنَ) 13ل الذى يعنى :استراح 
وانقطع عن العمل. فالانقطاع عن العمل هو أمر أساسى فی اليسوم 
الابع من أيام الأسبوع, والراحة فيه واجبة» ولذلك سُمّى هذا 
اليوم باسم ( شَبَّاتْ). 
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۳ 


وقد رود فى سفر الخروج ( ۲۴ : (١‏ ) ”٭ستۃ أيام تعس ہل 


0 8 5 ¢ 
عملكء وأما اليوم السابع ففيه تستريح ( 77وک ) 0+ 
كما ورد فی نفس السفر ( ۳۱ - 6( ) فتحفظون السبت لالہے 
مقدس لكم EE‏ یك 1 


؟- ( هاشم عتقیی)' 5 
سے سے 691۴ الیم الساريع + شت يسوم 


السبت فی سفر التكوين ب ( اليوم السابع )ء وورد هذا الإسسم 
مرتبطاً بقصة خلق الکرنء حيث استغرقت أحداث الخلق ستة 
أیامء ثم اكتملت العملية كلها عندما استراح الرب الخالق 
فی اليوم السابع. 

فقد جاء فی سفر التكوين ( ۲ : 7-١‏ ) ( فأمينتت 
السموات والأرض وکل جندهاء وفرع اللہ فی اليوم السابع من عمله 
الذى عمل . فاستراح فی اليوم السابع من جميع عبله الدى 
عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدساء لأثه فيه استراح مسن 
جيمع عمله الذى عمل الله خالقاً). 


i EE GEST 
أى 5 سبت راح ةة‎ ٤ 00 سس سس مس سسمسھھٗٗ‎ 


إذا كان الرب قد أنجز أعمالاً محددة فى كلل يوم من الأيام 


)١(‏ بالعبریة 62197 وو" 
(۲) بالعبرية JP)‏ ط002 


http://kotob.has.it 


1 

الستة حتى أنهى عملية خلق الکونء فماذا خلق فى الي هوم 
السابع؟ 

يرى حكماء اليهود وفقھاڑھٛ'"أن هذا اليوم کان مت 

لعلیات الخلق جميعها.فبعد أن أنهى الرب عمليات خلمق الكون, 

لم يكن هناك إلا شيئاً واحداً يجب عبله» وهذا الشئىء هو 

( الراحة) »> ولهذا جاء ( السبت ) ء فجاء ت ( الراحة), 


ومن ثم جاء رس :شبات منو- ا) 


ا( میات وص( ۲ 0ے و 
5 أى : السبت المقدس . فضلا 


على أن هذا الاسم يدل على حتمية الاتقطاع عن أى عمل فی هذا 
البوم» فإنه يدل أيضا على الروح الخاصة المميزة لهذاالييوم »> 
ويشير إلى مدى قداسته 9ۃ 00 وقد ورد هذا الاسم 
فى كثير من المواضع فى المقراء بل وأكدت على قد سيته 
كل المصادر اليهودية . 


ففى سفر التکوین ۲ : ٣‏ ( وبارك الله اليوم ال سابع 


وقد سس سه ٠.‏ مام وه ٦‏ 


( 77127 2371 ظ(01 7 )5 
(ط(لا٦۶‏ :20اک AINSI A2 | UTN-UNI»,‏ 
دید ۰سط“ در ص , لوك 12 . 


.)37:(١5 انظر خر‎ ( WTp EU) بالعبرية‎ )7( . 
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فتقديس السبت من الوصايا الأساسية والجوهرية فی اليهودية ء 
وشاهد ذلك ماورد ‏ على سبيل المثال - فی سفر الخروج ۸:۲۰ 
( اذكر يوم السبت لتقدسه ) ء وفى التثنية ه : ١١‏ ( احفظ 
يلوم السبت لتقدسه...) » وفى خروج ١١ : ٠١‏ ( ... لذلك 
بارك الرب يوم السبت وقدّسے)ء كما ورد فى نفس الفسسر 
( فتحفظون السبت لأثه مقدس لكم ...!(2, ( ... وأما اليوم 
السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب ۷۱۰ وفی سفر نحميا 
JI: 1‏ وعَدَّفْتَهم سبتك المقدس 7 


ه ( قبّات E‏ 


٤+‏ أى : سيت سلام. إن تسمية یرم 
السبت بهذا الاسم, دليل على أهمية العيش فی سلام فى هذا اليوم2 
فيجب أن تخيّم على الجميع روح المرح والسرور والسلامء ويجب 
أن يشعر الفرد والجماعة بنوع من الطمأنينة فى هذا اليوم. وقد 
صار هذاالاسم ( شَبَاتَ الوم ) يستخدم كعبارة تهنئة وتحية 
خاصةء يتبادلها اليهود فيمابينهم فی يوم السبت . ظ 


٦ہ‏ 2 شتات بے 00 
؛ أى : السبت الملكة. تشير 


(() خر #5 م )ل 

(0) خر ۳۱ : و( 4 ۴۵ :۲. 

(؟) بالعبرية ل٭اجچت نا 615 
(4) بالعبرية 3 وط جج ۱ 
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هذه التسمية إلى المكانة العظيمة التی يحتلها السبت فى نظلر 

حافظيه, ففى تشبيه يوم السبت بالملكة. إظهار لچلال ذا 

اليوم وأهميته . يبدو ذلك واضحاً عندما ينتظر اليهودى مجىء 

السبت كيل أسبوع وكأنه على موعد مع ملكة متوّجة قادمة. أو 
كأنه يستقبل عروساً فى ليلة زفافي 20١(‏ . 


ویصف علساء التلمود استقبال يوم السبت وكأنه ( إستقبال 
المكة) > فيُروى أن الربى حنین٢؟‏ كان یکتسی أبهى حلا__ ے 
ويقف مساء السبت فى وقت الغسق ويقول : ( هيا تعالوا, 
لنذهب إلى السبت ... الملكة!'2. وقد تردد هذا الاسم على 
السنة بئی اسرائیلء وشاع استخدامه فی الآذاب الدينية 


والتفاسير والقصص والأشعار. 


واحقل اسم ( السبت اللمكة) مكانة خاصة لدى زاء 


(1) See: Joseph (Morris),Judaism As Creed 
And Life, 2nd and Riv.Ed., London and 
New York, 1910, p.155; Gaer (Joseph)& 
Wolf (Rabbi Alfred), Our Jewish Heritage, 
first Ed., New York, 1957, p.71. 
. 703517 > )٢( 
سدہ دم “ ( ساد‎ NP 7251 N3 „× )0( 
. (NY Up 
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( الق( 


من تلاميد الإلمسى رابسسسسسی 
(ر) ال( قتّالاه ‏ 7522 E E‏ 
الثالث عشرء وبحثت عن وسيلة أخرى غير؛ الفلسفة لمعرفةماهية 
السرب والعالم. وتتميز هذه الحركة باتجاهها نحو الباطنية. 
فالقبالا هى علم التأويلات الباطنية والصوفية عند اليهسسودء 
والمعنى الأصلى لکل موو" ( قبّالا) فسى 
العبرية هو التقاليد المتوارثة عن الآباء والأجدادء وكان يقصد 
بها على وجه التحديد التراث الشفوى المتذاقل لليهودية» وهو 
ما يعرف باسم الشريعة الشفوية ء ثم أصبحت منذ أواخر القرن 
الثانى عشر الميلادى تعنی الأشكال المتطورة للتصوف و ( العلم 
الحاخسامی ) فى الیھودیةء فضلا عن مدلوها الأكثر عموما على 
کل المذاهب الباطنية فى اليهودية منذ بداية العصر اي 
وحتى أواخر القر ن الثانبى عشر الميلادى. وتمثل القبالا أقصى 
ازدهار التفكير الأسطورى فی الیھودیةء وقد اتخذها ابر امام 
ابن داود وسيلة لإبعاد اليهود عن نزعة موسئ بن ميم سون 
العقلیةء أما أبراهام بن شموثیل أبو العافية ( (76-٠‏ (74( ) 
فقد استخدم هذه العقيدة السرية على أنها دراسة أعمق وأكثر 
نفعا من التلمودء حتى حلبت. القبالا أو التفسير القبالی محل 
كل كتب اليهود الدينية فى القرن السادس عشر. وأهم كتب 
القبالاء يسمى ال ( زوهار )ء وظهرحوالئ سنة ١١٠٠١‏ م مکتویا 
باللغتين العبرية والآرامية:, وهو يمثل الاتجاه النظرى والاتجاه 
العملى للقبالا. ‏ انظر : عبد المجيد ( محمد بحر»› د.) , 
اليهودية ء القاهرة. ۱۹۷۸ء ص ۱٦١١ (٠١۳‏ ؛ المسيهيرى 
( عبد الوهاب محمدء د.) ء موسوعة المقاهيم والمصطلحى ات 
الصهيونية, القاهرة 2 ۱۹۷۸مء ص ۲٢۲۹(۱ - 76١‏ ؛ 


Bamberger (Bernard J.),„, The story of Judaism, 
New York, 1957, .صم‎ 198 - 208. 
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۷ 
إسحق ' > الٹین نظموا العديد من القصائد الدينية فی إستقبال 
السبت » فتغنت بها مختلف طوائف بنی إسرائيل فى هذه المناسبة, 
ولاق انتخا را رامعا بينها. ومن بين هذه القصائد » أنشوددة 
اد( ہہ رؤأى : هيا نذهب يا صدیقی)ء التى يترنمون بها 
فى صلوات استقبال السسبت » والتى يقولون فيها: 
( تعالى يا عروس .... تعالئ يا عروس.. سبت لوا 

أيتها الملكة7!7). 


(ر) وريرطرمء 7 "مم واختصساره 9ہ 
وهو كنية الرابی اسحق لوريا °27 1۰م N)‏ . 
(0) ص b5 ‘NI2‏ د 7 2 , ادص ومرذدمير» 
دیو : 297325 2701 ۵د01 27م وك 13 . 
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راع سیت ف الفرالہودی 


ار مقزالها ود مہا ) 


اذا كانت دول العالم وشعوبه تعرف الآن أياما للعطلة, 
فان معظم هذه العطلات تكون عادة فی تاريخ معين أو يوم محدد 
كل عامء وتعرف بالعطلات السنوية. وفئ هذه العطلات تتوقف 
المصالح والمؤسسات الحكومية عن العملء وتعطل فيها التٹسدار س 
والجامعاتء ولكن يصعب أن نجد أمة تتوقف عن العمل تماما فى 
جميع المواقعء خاصة إذا كانت هذه الأعمال تتعلق بشئون حياتها 
الیومیةء أو إذا كانت تندزيج تحت مايوصف بالأعمال الحطرة 
أو القطاع الخاص . 


لوكن أهم أيام العطلة اليهودية يأتى أسبوعياً ء بصفة دوريية 
ومتكر رة» وهو يوم الراحة ‏ يوم السبت 2 الذى لا يعتبر فقط 
العطلة الأكثر شيوعاً بين اليهود » لكنه بُعتبر ايضا أكعثلر 
عطلاتهم قداسة. فالسبت هو يوم العطلة الوحيد ‏ بين جبيسع 
العطلات ‏ الذى أمر به وفرض فی الوصايا العشرء حيث ورد فی 
الوصية الرابعة : 

( اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميسع 
عبلك . وأما اليوم السابع فغيه سبتٌ لغرب إلهك . لاتصفا ع 
عمل ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلب الذى 
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۹ 


داخل أبوابك . لأن فی ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر 
وکل ىا فيها. واستراح فی اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم 
السبت وقد( : د 

ويعتبر الفكر الدينئ اليهودى هذه الوصية واحدة من أعظلم 
الإسهامات التى قدمها بنو إسرائيل للجنس البشرىء فقبلها لم 
تعرف أية أمة على وه رش يوم للر اه الأبيوعية ”© حيسف 
كان الناس یعملون یومیاء طوال العامء بإستثناء العطلات الخاصة 
أو السنوية. فدائما كان الراعئ فوق التلء والمزارع فی الحخقيل 
والوادى » والنگاج على الآلة فی المصنعء والخرّاف على دولايه, 
والخادمة تنهض بواجباتها فى البیت . . .. كلهم يعمل دون انقطاع 
أو توقف » ولو ليوم واحد فی السنة بطولها. 


وترتبط وضیة السبت بالمعاناة الٹی عاشها بنو إسرائيل فى 
عصرء فأولشك الدين کانوا عبيدا فئ أرض مصرء أيام الفراعنةء 
تخاضوا من نير العيوثية, لذلك أمرهم موسی ( عليه السلام) 
حسب الفكر اليهودى ‏ بأن يتقيدوا بيوم للمراحة كل أسبوع 
ولم تخصَ هذه الوصیةء بنی إسزائيل ‏ فقط - الذين قبلدما 
الشریعةء لكنها خضصّت أيضا ا الخدم والخادمات الذين 
يدينون بديانات أخرى ء بل إنها عُنيت كذلك بالحيوانات التى 


(() خر ۲۰ : هم ١١؛‏ وقارن تث ‏ ۰ ٠٤-۱١۰‏ 


)2( Gaer 8 Wolf, .صم‎ 66-67. (۲ 
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تخدم فى الحقل. ومن ثمء يتضح أن هذه الوصية تحث اليهود على 
التحلیٰ بالرحمة والشفقة التى يبرزها عمليا يوم السبت عندما يتيسح 


فرصة الراحة لعبيده وحيواناته أي )١(‏ 


لقد تألفت فى السبت ثلاثة مفاهيم : مفهوم الخلقء والمفهوم 
الاجتماعئ أو الإنسانى ٠‏ ومفهوم التحرر من العبودية بخروج بني 


إسرائيل من مصر. 


فمثلما استراح الرب بعد هذا العمل الشاق الذى قام .به 
طوال ستة أيام الخلقء يجب أن يستريح الإنسان أيضا بعد لے 
وكدحه طوال الستة الأيام الأولى من الأسبوع ٠.‏ فالإنسان مطالب 
بأن یحاکی الرب - حسب الفكراليهودى ‏ فى أعماله, وأن يلك 
طرقه وأساليبه ؛ ومن ثمء كان عليه أن يكرس السبت كيوم 


بهجة وراحه وقداسة, حسب - مشيئة الرب . ۱ 


(1) Joseph; Pp. 153. 


)7( یظدم avy , (Ow)‏ دخ تحاص pv?‏ 1301ء 
۷۳۵ 2 , لإاشخص NI1 ہ1٦ 2٠٦7‏ وجرخيص" , 
ہے ددم ANY , DAD‏ 8230 لذن 5*٠‏ 
DAN»‏ ر 72053253172327 ۸7د ر ٭+پوذط١‏ تی 
u‏ (1985) ر يرط 206 . 
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وقد رسخ المفهوم الاجتماعی أوالانسانى للسبت فی قالب 
الیھودی من خلال تلك المشاعر والالحاسيس الدافئة التى تمثلت فى 
هذا الي م فى إحساسه القرى بالمشار كة الجماعية > وحثه على 
البر والإحسان ء والميل الى فعل الخيسرء وحماية الضعفاء o,‏ 
والمظلومين والمضطهدين والمستعبدينء والسعی إلى العدالة الاجتماعية. 
فحسب وصية السبت ء اعتبر اليهودى نفسه مسئولاً عن راحة الآخرين 
فی يوم عطلتهء فقد حثته على التفكير فی خادمه وأمته , والغريب2 
والأرملة» واليتيم ۔۔ بينما هو فى غمرة استمتاعه ببهجة اللببتء 
وفی الوقت الذى أمره الرب أن يحتفل هو أيضا بالسبت ويستريح. 
تقول الوصية : 

( .... وأما الیوم السابع ففيه تستريح لكئ يستريح شسورك 
وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب )" » وفی فقرة آخسری , 
ويتعبير آخر: ( وأما اليوم السابسسع فسبت للرب إلهك لاتعسل 
فيه عملاً ما أنت وابنك وإبنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمار ك 


(1) The Universal Jewish Ency.,P.295; 
م0 (1۷۵۸), 0 رودص 13رہ‎ 
IMT MWY » 2 ONY ر‎ 117 AIL 
8٤ ر لام‎ “AT N72 


See: Ency. Judaica, Col. 558. 


٢٣ و‎ ٣٣ خر‎ )0 
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وكل بهائمك ونزيلك الذى فی أبوابك لكى يستريح عبد وأمتك 
مشلك )١!‏ 

ويرتبط هذا المفهوم الاجتماعئ | رتباطا شديداً بمفهوم الخلاص 
والتحرر من العبودية بخروج بنى اسرائيل من مصرء وامتنانئهم 
للرب ء مخلصهم ومحر رهم: ظ ظ 

( واذكر أنك كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك البرب 
إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك 
الرب إلهك أن تحفظ يوم اع ۶۲۸۴ 


فكما تحرر بنو إسرائیل وتخلصوا من أعباء العمل الجائر 
طوال تلمك الايام التى قضوها فی مصرء فُرض السبت حتی يكون 
( راحة) لجميع الضطھدین والمظلومين منهم» وحتی يتحرر الجميع 
فى هذا اليوم من كل قیدء ويبعث فيهم الأمل فى مستقبل أكثر 
إشراقا. لقد صار السبت كذلك ( ذكرى لأحداث الروت ا 


e 


ا "ارد اعت ف آرت يرن راع ]فراعم عل ہہت 
۱ أيام, يلتزم به کل من يعمل ويكد على الأرض . وجديير بال د کر 


٠.٠ 


() قث ۾ : (١6‏ 0202 ۱ 
(۲) تث ہ : ٢١ء‏ وانظر كذلك ۲)۲١ : ١‏ ؛ 
دم MY»‏ 206 . : 
;296 .ص ما 5ت8 The Universal Jewish‏ )3( 
2 ,د 82 . 
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۲۳ 
أن الوصية لم تشر إلى السبت بوصفه یوما للراحة فقطء لكنه أيضا 

يوم تقايس وعبادة. 
ومما لاشك فيهء أن الإنسان يكون فی حاجة ماسة إلى 


ہم 0 
الراحة والتوقف عن العمل من حين لآخر ء ولايستطيع أى إنسان 


9 
أن يعيش سنوات حياته فی عمل مستمر ومتواصل» دون أن بؤشر 


ذلك يوماً بعد يوم فی قواه الجسماينة والعقلیةء وبالتالى 


فئ درجة كفاءته وإتتانه لٹ ء ومقدار ما يتم انجازه مسن 


هذه الأعمال. 


فالراحة ضرورية للحفاظ على صحة الجسم ونشاط العق ل ء 
وتكون ذات تأثير ملموس إذاها حافظ عليها المرء بصفة دورية 
ومنتظ ذ. لذلك كانت راحة يوم السبت 2 الأسبوعية) مج ددة 


للنشاط ء إستعداداً للبدء فى أعمال أخرى لأسبوع جديد. 


واحد من الغرض الذى من أجله فُرضت راحة السبتء فهناك 
جانب أسمى وأهم» نصّت عليه الوصية الرابعة عندما قالت : ( اذكر 


7 انميت فد و انه ايوم امیت ق 271 


(() خر ۲۰ :۸ 
(0) تت ۵ : 5(. 
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وربط السبت فى العهد القديم بعملیة خلق الكون» وخسيروج 
بنى إسرائیل من مصر” 7 يشير فى مضمونه إلى أن هذا اليوم ليس 
للراحة الجسدية فحسب ء بل يجب تكريسه للتشاط الدينسى 
والروحئ. فالواجب أن يتذكر اليهودى دائما هذين الحشين, 
وأن يعترف بالجميل الذى صنعه الرب له, وأن ينفد أوامر 
الرب الذى خلقه ‏ وخلق كل شىء وحرره. فلم ف رض 
الراحة الإجبارية فی يوم السبت لحفظ قواه الجسدية والعقلية 
فحسبء ولكن ‏ أيضا ‏ لإتاحة الفرصة أمامه للإتصال بالذات 
الإلهية ء بعد أن أبعدته عن ذلك مشاغل الحياة وتزاحم الأعصال 
طوال الأسبوع, فيجب أن تصفو الروح فى هذا الیومء وتخلو 
0 


یڑ وأما ايوم السابع ففيه سیت 


3 
رب الك 


7 : ہی 8وہ 2 2ة 
شقسها بعد عشاغل الايام أفستة 


وقد وضع التلمود قاعدة أساسية للنظام الصحيح الذى يجب 

أن يتبعه بنو إسرائيل فى أيام عطلاتهم » فأشار إلى مراعاة 
أن يكون ( النصف لمرب والنصف اق , ومن ثمء يجب 
ان تُشبع حاجات الروح والجسد معاً > ولا يجب على اليهودى 


(() تلف ٣ ( : ٢‏ ؛ خر ۲۰ :۱(۱ تث مم و( ؛ 
MY , pa?‏ 206 . 
Joseph, Pp. 154.‏ )2( 
(0) خر ۲۰ : 4٠١‏ تث ۵ : )( 
Joseph, P. 155.‏ )4( 
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أن يهتم بأحدهما على حساب الآخر. فحتى يحافظ على قداسة 
البت » يجب أن یکرس جزءاً من هذااليوم للمارسات الدينية › 
فيعكف على الصلاة وقراءة النصوص المقدسةء ويستغرق في 
التأمل والتفكير فيما يحيط به من صنائع ومخلوقات فى هذا 

العالم» ویفکر أيضا فی صانعه وخالقه . فنإذا كانت وصية 
السبت تفرض على اليهودى أن يستريح فى هذا الیومء فإنها تنبهه 
إلى أنه يعيش حياته من أجل أشياء أسمى من المتعة والبهجة 


والراحة التى يتيحها له هذا اليوم. ١‏ 


وحقیقةء لايوجد من يعرف متى کان أول احتفال بالسبت› 


2 ۶ اا‎ e: 
وسن الارحج أنه أقدم من جمیع العطلات اليه دد‎ 


وتبعاً لاحدی الأساطير القدیعةء يقال أنه قبل خلق 
العالم بزمن طويل » خلق الرب الملاثكة وروح آدم ٠‏ وفسسى 
أول سبت بعد خلقهم» تجتعوا فی الماء السابعة حيث تغنوا: (إنه 


سبيت للرب ٠‏ لیکن مجد الرب دائما إلى الأبد). 
وتصور أسطورة أخرىأن هناك ملاكاً للسبت جالس فوق 

عرش المجدء يرقص أمامه, فی يوم السبت ء عدد اتیل 

7 البلائكة. ينون مدحاً ليوم السلام والراحة, الى | 


یعتبر - حسب قولهم - دليلاً ينذر بعالم قادمء حیث يعيش 


كل سکان الأرض فى سلام دائمء لأن كل يوم سيصير حينشا 


2 
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٦ 
وفى أيام الملوك  هنذ قرون عديدة خلت _ أحتفل بالسبت‎ 


فى أورشلیم بإقامة الطقوس والشعائر العظيمة التی تليق 
بمكانة هذا اليوم . وفى ذلك الحینء ألقّت بعض أق دم 
المزامیرء التى أنشدتها جوقة المعبد فى ذلك 57 ات 
ویر وی التلمود عدداً كبيراً من القصص التى تهدف الى 
جعل يوم السبت محببا وغاليا عند هؤلاء الذين يحفظونه. ففی 
إحدى هذه القصص» يُروى أنه عندما صعد موسى إلى يتل 
سيناء» قال له الرب : ( لدىٌّ هدية ثمينة فی خزانتیء أريد 
أن أقدمها لإسرائيل) 2 فسأله موسى: ( أهى الوصايا العشر؟ ). 
قال الوب : ( إنى سوف أعطيهم أيضا الوصايا العشرء ولكن 
هذه الهدية مختلفة) . فسأله موسى : ( هل هى كتب الشريعة 
المقدسة؟). فقال له الرب : ( إنی سأعطى لهم أيضا كتب 
الشريعة المقدسةء ولكن هذه الهدية مختلفة). فسأله موسسی: 
( أهى قدس الأقداس فى معبد أورشليم) . قال ال رب: 
(إذى سأعطيهم قدس الأقداس فى معبد اورشلیم۔ ولكن هسذه 
الودية ثمينة أكثر من کل ذلك أيضا). فسأله موسى: ( ماذا 
يمكن إذن أن تكون ؟). قال الرب : ( إنها السبت )۲ 


(1) Gaer & Wolf, .صم‎ 67 - 68. 

(2) Ibid, .م‎ 68; see also: The Universal Jewish 
Ency., P. 295; Ency. Judaica, Vol. 14, 2nd 
printing, Jerusalem, 1973, col. 563. 
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وتقول قصة أخرىء أن اثنين من الملائكة يصحبان ‏ كيل 
يهودى عائد إلى بيته من المعبد (أو السيناجوج). عشية کل سبت 
_ أحدهماملاك حسن وطيب ء والآخر ملاك سىيء وشرير. وعند 
دخول البیت> ذا كانت أنوار السبت مشتعلة ء والمائدة مُعَدٌ ة 
لمأدبة السبت ٠‏ والبيت نظيفاً وبدّاقاً > وجميع أهل البيت 
فرحين بهذا الیومء ويعيشون فی روح العطلةء فان الملاك الطيب 
يدعو قائلا: 

( لتكن مشيئة الرب أن يجعل السبت القادم مثل هنذا 
السبت ). وعندكذء يُكرّه الملاك السىء على الهمسن ‏ - 
خجلا فی صوت منخفض قائلاً: ( آمين). أما إذا كان البييت 
غير منظم» وتسوده الفوضیء وغير مهيا لاستقبال السبت ء وأمل 
البيت قانطینء ويعيشون فی خصام وشقاقء فإن اللاك السسىء 
يقول مبتهجاً: ۱ 00 

( لتكن مشيئة الرب أن یجعل السبت القادم مثل هذا ۱ 
السبت). وعندثذء يهم الملاك الطيب في صرت متخفلض» 
بأسف وأسى , قاثلا : (آمين!١)‏ ٰ 


وهناك أساطير أخرى كثيرة عن السبت . فیقال فسسی: 
إحدى هذه الأساطير , أن السبت يختلف كثيراً عن بقية 


أيام الأسبرع ٠‏ حيث أنه مع ظهور نجمة المساء فى يوم الجمعة» 


(1) Gaer & Wolf, PP. 68 - 69; Ency. Judaica, 
Col. 564. 
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أى عندما يبدأ السبت فر الففاخول» يتشبع الهواء برائحة 
رقيقة وطیبةء من نوع خاص ءلایعادلہا أى نوع من العطور. ولكن 
هذا العبير لا يستمتع به سوى هؤلاء الذين يراعون السبت 
ويحافظون على قداسته. وهذه الرائحة الطيبة تتخلل أیذ .ا 
طعام الأتقياء, فتكسبه نكهة ألذ من أى طیب على وجه الأرض . 


فتروى قصة أن حاكماً رومانيا زار ذات مرة حاخام سا 
1 الیک بد ان أكل الحاكم ما فقثم إليه من 
طعامء هتف قائلاً : ( ما ألذ مذاق هذا الطعام) . 
٠‏ فقال الحاخام المضيف : ( إنه الطيب الذئ يعطى الطعام 
نكهتاه). 
فقال الحاكم الرومانى: ( إذن يجب أن أمر بكمية كبيرة 
من هذا الطيب ء فمااسمه ؟). أجاب الحاخام؛(يُستّى السبت). 
فقال الحاكم : ( لم أسمع أبداً عن طيب اسمه السببتء: 
فأين ينبت وينمو؟). 
ات الحاخام: ( إنه ليس عشباً » ولا ينمو , لأنه يوم 
الراحةء ويسمى السبت ). : 
فقال الحاكم الرومانی ساخراً : ( كيف يختلف اللبت 
عن أى يوم آخنسر ؟ (). ظ 0 


أجاب الحاخام متسائلاً : ( وكيف تختلف انت عسسسن 


أى رومانی آخر ؟ (). 
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قال الحاكم: ( راق للإمبراطور أن يشرفن ى 
فعيننسى حاكما). 
قال الحاخام: ( وراق للرب أيضا اليوم السابع من 


aa e gg masta 


(1) Ibid, pp. 69 - 70 ; see also : The 
Universal Jewish Ency., .صم‎ 295. 
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بوم السبت فى ال مقا 
( أ) تاريخ بدء تقديس اللسبت 

إذا كان الأمر بحفظ السبت وقداسته قد ورد أصلا فلى 
الوصايا العشرء فان ذكر هذا اليوم لم يرد فى هذه الوصايا 
فقطء بل ورد ذكر» مقدار مائة وست مرات فى الكتاب المقدس, 
ومن شم يكون ذكره قد تكرر مراراً أكثر من أية عطلة 
أ ى 

وكانت أحداث خلق العالم هى أول مناسبة يُذكر فيها شیء 
عن ( الیوم السابع) فى العهد القديم. ففى بداية سفر التکوینء 
حيث نجد قصة خلق الكون» وعند نهاية أيام الخلق الستة,' 
تجىء کلمات 00( اليوم السابعء على النحو التالى: 

( فأكملت اراتا 'والازش وكلل جندها. وفرغ 
الله فى اليوم السابع من عملهالذى عمل. فاستراح فی اليوم 
السابع من جميع عمله الذىعببل. وبارك الله اليوم السابع 
وقدسه. لال فيه استراح من جميع عبله الذى ع ل 


(1) Gaer & Wolf, .صم‎ 68 
- H173°77 ترودص‎ , )7700( 79917 : N7 
ہہ‎ . طجيحات٠‎ A1032 5٥1م,‎ DOTAN 
2-1 WY ر‎ “MIT NI2 73°77 WINA 
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۳١ 
۲۱! الل خاری‎ 


وتشير هذه الفقرات إلى خصائص اليوم السابع وفضله, فهو 


على إشارتها إلى ارتباط هذا اليوم بخالق الكون. 


ويذهب الفكر الدينى اليهودى إلى أن أسباب تقديس السبت 
متمثلة فى هذه الفقرات» رغم أن اسم هذا اليوم ( السبت) 
لم يُذكر فيهأ"2 ٠‏ ويعتقد الیھود اعقاداً راسخا أن الرب قد 
منح شعبه المختارء يومه المختارء ( يوم السبت )ء الذى 


احتل مكانة خاصة ومقدسة عند بذى کر نی 


ويذهب الفكر الدينى المسيحى إلى الإعتقاد بأن هذا 
( اليوم السابع ) كان معروفاً بيوم الرب قبل أن يتلم 
بنو إسرائیل الشريعة المكتوبة, وأن هذا اليوم قد استمسد 
كيانه ودكانته من الرب ذاته» الذى باركه وقدسه. ويذهب 


الفكر السیحی إلى أن آدم ربما يكون قد عرف هذا الأمسر 


E - مد(‎ 27 0 SERHED 
.. TaN وه 3( ىہ د‎ 


7 وت تا .. لأنه فيه 


استراح من جميع عمله...) اتك او اليو 1ه 
Ency. Judaica, Col., 558.‏ )2( 


8.13٣ ۲(‏ جرد د[(ت 07 رلا 14 . 
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e‏ 1 01 0 ر ٠‏ 
واي به ابناءه , ولكن منھم من انحرف وزاغ عن 


الرب» فاستخدم أى يوم من أيام الأسبوع من أجل ( الراحة 


ويشير الفكر المسيحي إلى أن الآباء الأولين ‏ فى الغالب 


ے- قدسوا اليوم السابع ليذكروا فيه أعمال الرب فی أيام 
الخلیقاء وقدرته وعنايت(”). والأرجح أن بعض الشثعصصسوب 


الوثنية قد أخذت هذا الأمر عن الآباء بطرق الرراثة والتة بييد. 
فالآشوريون ‏ مثلاً ‏ کانوا يقدسون اليوم ال.ابع والر اسع 
عشر والحادى والعشرين والثامن والعشرين من كل شهر 0 وكان 
و 
البابلیون يتطلعون إلى اليوم السابع كيوم عيد لإثنين مسن 
آلهتهم» فکانوا يتوقفون عن العمل والسفر ويمتنعون عن الكلام ء 
زفي السناه ودع التنك: اقسات ين وتا ب 
(() ملطی ( تادرس يعقوب ء القمض )ء المسيح فى سر الأقخارستياء 
ط٣‏ ( بالعربیة)ء ٠‏ الاسکندریةء ۱۹۸۰ء ص ۹). 
(0) جرجس ( نجيب ء الأر شیدیاکون )ء تفسير الکتاب المقدس ء 
ج شرح سفر الخروحءالقاهرة (اد.ت.٠)ء‏ ص .۲۰٢‏ 
(۳( المرجع السا بق , ص مود وقارن : ديوز.ائت ء صر ٤ PVT‏ 
7م N‏ ر۵۷ 423 : 
The Universal Jewish Ency.y,pP. 295.‏ 


See : Ency. Britannica, Pp. 788. 


() ملطی, ص 65١‏ , 
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العبرانيون فی مصر ء يغلب على جو سر بیو ہی 
بقدر استطاعتهم» وربما أهملوه أحيانا بسبب ظروف ا 


ريذهب الفكر المسيحى إلى نقطة أبعد من ذلك2 غندما 
يشير مسألة العلاقة بين السبت اليهودى وسابع أيام الخليقة. 
فلا كانت کلت لاگ ( قَبّات : السبت) تعنسى 
( راحة) فى اللغة العربيیةء فإن التشابه موجود بين السببست 
وسابع أيام الخليقة من حيتت أن كلا منهما خلل من العصنتل 
وأن الراحة ھی السمة المشتركة التى تميزهما. ومع ذلك» فإنه 
لایجوز القول - حسب الفكر المسيحى ‏ بأن اليوم السابع من 
الخليقة هو السبت اليهودى» أو أن السبت اليهودى هو تفسه 
السابع من الخليقة . ويؤيد هذا الاختلاف الكلى بينهماء 
THR +8 370‏ اب 

وقد دد الفكر المسيحى أبرز نقاط الاختلاف بين السبت 
اليهودى والسابع من الخلیقةء على النخو التالى: 

١‏ الإسم : لميذكر الكتاب المقدس أن سابع أيام 
الخلبيقة هو ذاته يوم السبت الیہودی. ويبدو ذلك واضحامن 
خلال فقرات سفر التكوين ۲: ١‏ ”# . 


(0) جرجسںء ص ۲۰١‏ , 
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2 
٦٢‏ تاریخ وجودهما : حيث ورد ( اليوم السابع ) للمرة 
الاولی فى الكتاب المقدس عندما تناول قصة خلق العالم > 
وما تضمنته من عملیات الخلق التی تمت فى كلل يوم من الأيام 
السبعة للخليقة. أما إرتباط هذا اليوم باسمه ( السبت ) فقد 
ظهر لأول مسرة فی حادثة نزول المن والسلوی بعد خخ روج 


بنى )إسرائیل من جو 


5 - يوجد فرق كبير بين مدة السبت اليهودى وسابع يوم 
الخلق. فقد توصل علساء العصر الحديث إلى أن مدة اليوم 
الآن تختلف عن مدته يوم الخليقةء فإذا كان اليوم الآن أربعاً 
وعشرين ساعةء فإن يوم الخليقة أطول من ذلك بكثير. ولاشك 
أن موسى ( عليه السلام) ‏ حسب الفكر المسيحى ‏ قصَ أحداث 
الخلق بلغة قومه الذين إعتادوا إطلاق لفظة ( يوم) علسسى 
زمن مطلق. فأحياناء ييُقصد ب ( اليوم) فترة طويدتة 
من الزھنء على نحو ما ورد فى تلك ۲ : ) (وهذهمبادىه 
السموات والأرض حين خُلقت . يوم عمل الرب الال هه 
الا رشن والسموات ). فإن الملاحظ هنا أنه قصد ب ( يوم) 
كل أيام الخلیقة. ويؤيد هذا الاختلاف أيضاء أن کاتب سفر 
التكوين حدّد أيام الخليقة الستة بذكر خاتمة خاصة لکل يوم 
هنهاء بقوله ( وكان هساء وكان صباح يوماً واحداً) . 
تك ۰۰٥:۱‏ راجع ۱ : ۸ء ۱۴ء ۱۹ء ۲۴ء (۱۴ء اما 
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رگ 


اليوم السابع فإنه لم يحدّده بيده الستتارفء عا يدل ول بى 


إختلافه عن بقية الأيام السامقة 209 


ولم يذكر الکتاب المقدس أى يوم خاص بالعبادة لليهود 
منل نشأتهم إلا بعد خروجھم من مضر. وفی سنة الخروج 
صدر لأول مرة فى تاریخھم - حسب مصادرهم ب آمر موسسسسی 
( عليه النلام) بحفظ السبت كيوم ( عطلة ) ققبطء 
لاكيوم عبادة علسى نحو ما يفهمونه فی الوقت الحاضر ("2. فقيل 
إستلام الشريعة, أمر رجال الغهد القديم بالتوقف عن جمع 
المنّ فى اليوم السابعء لا ( عطلة سبت مقدس للرب ( خر 


٦ء‏ طلا ). 


فرغم أن تقديس يوم السبت ء بالراحة والكف عن السعى 
والعملء یر جعه الفکر الدینی اليهودى إلى بداية الخليق ةة »ء 
مستنداً فى ذلك إلى ما ورد فى رواية سفر التكوين ۲: ۲-١‏ »> 

1 + 
إلا أن حكم هذا الیومء وتعظيم اسمهء قد أعطيا لبنیإسرائیل 
للمرة الأولى عند نزول ( المنّ) عندما كانوا يهيمون 

. 5 5 € چچ 5 0 01 

على وجوههم فی صحراء سیناء فی فترة التيه. فقد أخبرهم 
(كتادرس ) صموشیلء الشثماس)ء بوم الربپء ط ۱ء القاهمرة, 

.5١ ۲۹ ۱۹۹۰ء ص‎  ش‎ ٦ 


)٢(‏ المرجع السابق “ص ٢٢‏ - ۲۷ء 
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ھ 
موسی ( علبيه السلام) أن هذا اليوم السابع هو (عطلةء سبت 


ويروى لنا العهد القدي" حادثة نزول المن والتقاشهء 


على نحو يفهم منه أن المحافظة على يوم السبت ٠2‏ وقداستله, 

والكف عن القيام بأى عمل فيه» هى من أواهر السرب ووصاياه 
التى أبلغها موسى لشعبه. وتعتبر هذه الحادثة بمثابة المشضشسل 

العملى الأول الوارد فى العهد القديم الذى سچل لنا لأول مسرة 
أمر الرب بالتوقف عن العمل يوم انيت 2707 واف 
عن السعيء حتى لو كان ذلك سعياً لتوفير الطعام. 


فبعد خروج بذى إسرائيل من مصر ء تذمر کل الجماعة على 
موسي وهارون فی البریةء لأتهم أو شكوا على الموت جوعماً, 
لقلة الطعامء بعد أن كانوا يعيشون فى نعيم مصر وخيراتها. 
( فقال الرب لموسی ها انا أمطر لكم خبزاً من السماء 
فيخرج الشعب ویلتقطون حاجة اليوم بيومها. لكي أمتحنهم 
أيسلمكون فى ناموسى أم لا . ويكون فى اليوم السادس أنهم 
10 نو چیہ“ موا 11395 بغر در , 27 ) ؛ 


See: Ency. 8732:6320 P. 788.‏ 
2 سفر الخروج ٠‏ الإصحاح السادس عشر. 


PN )0(‏ 2ر ¥ 422 ر 
Jee: Ency. Britannica, P. 788.‏ 
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يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما بلمتقطونه يوماً فيومساً) 
(غسر ۱١‏ : )ا ه). وع ئز ان أن معدت 
السلوى و غطت المحلةء وفى الصباح کان سقيط الندی حوالى 
المحلة) . وعندما إرتفع سقيط الندى» ظهر على وجه البرية 
شىء دقیقء كقشور الجلید على الأرض ‏ هو ( المن) . فقال 
موسي لبذي إسرائيل ( هذا هو الشى ء الذى أمر به الرب . التقطوا 
منه کل واحد على ي ان ) » وأمرهم أن يأخذوا من 
بعدد نفوسهم» وأن يأخذ كل واحد لللين فی خیمته. 
وحذرھم 5 ألا يبق أحد منه إلى الصباح, ”قب سےا 
لموسی » بل أبقى منه أناس إلى الصباح) فتولد فيه ال۔دود 
وفسد» فسخط علميهم موسي ( خر (١‏ : ۳( ۲ ). 


( كم کانوا فى اليوم السادس أنهم التقطوا خبزاً مضاعفاً 
عمسرین للواخد : فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا عوسی . 
فقال لهم هذا ماقال الرب . غداً عطلة سبت مقدس للرب. 
اخبزوا ما تخبزونء واطبنخوا ما تطبخون. وکل ما فشل. 
ضعوه عند كم ليحفظ إلى الغد. فوضعوه إلى الغد كما أمر 

فلم ينتن ولا صار فيه دود. فقال موسى كلوه اليسوم 

لان للرب اليوم سبتاء اليوم لا تجدونه فى الحقل . ستة أيام 
تلمتقطونه. وأما اليوم السابع ففيه سبت . لا یوجد فيه ) (70:77). 


( وحدث فى اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا 
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فلم يجدوا. فقال الرب لموسی إلى متى تأبون أن تحفظوا 
وصاياى وشرائعي. انظروا. إن الرب أعطاكم السبت. لال ےك 
هو يعطيكم في الیوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد 
فى مكانه لا يخرج أحد من مكانه فى اليوم السابع . فاستتسراح 
الشعب فی اليوم السابع ) ( لال 5١‏ ) . 


ونتبين من حادثة نزول المن والتقاطه» أن هدف الرب من 
إعطاء الخبز المشاعف فى اليوم السادس هو أن يسترخ بنو إسرائيل 
فى الميوم السابع راحة بدنية. ويتضح ذلك من جملة : ( الرب 
أعطاكم السبت ) ( خر ۱1 : ۲١‏ ), أى منحكم عطلة وراحة 
بدنية, سی كشي كما شر ما ورد فى جمللة : ( فاستراح' 
الشعب فى اليوم السابع) ( خر ٦0ي )٣۰‏ . 


ومن الملاحظ هنا أيضا ء عدم ذکر أى شىء عن اليوم 
السابع كيوم عبادة » وأن کل ما فى الأمر أنه يوم ( سبت) , أى 
( يوم عطلة أو راحة بدنية) لبنى إسرائيل فقط . كذلك» لم 
یٹڈکر بالتحديد اسم ذلك الييوم السابع ء الذى لم يكن السابع من 
أيام الأسبوع, بل إنه السابع من وقت نزول المت ((). ( ستة أيا م 
تلتقطون . وأما اليوم السابع ففيه سبت . لا يوجد فيه)( خر 
(TY : 1١‏ 


. ۲۸ تادرس 2 ص ۲۷ے‎ )١( 
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(ب ) السبت في الوصايا العشر 


ظل بنو إسرائيل ينقطعون عن العمل » ويستريحون فی 
اليوم السابعء منذ حادثة نزول المن ء واستمر الحال للىي 
هذا المنوال طوال فترة التيه فىالبرية. وحدت خلال هذه 
الفترة الطویلةء أن تلقی موسی (. علبيه السلام) الوصايا العشرء 
مكتوبة على لوحى الشریعةء عندما كلم ربه على چبل سيناء. 
و دما تسلم بنو إسرائیل الوصايا العشرء جاءت الوصية 
الزايقة ١7‏ ا تحط البق تم 3 فكو نرہ رن 
بل ألزمتهم الشريعة بتقديس السنة السبتية كل سبع سنوات »› 
لأدهنا سنت قري © لا 

( وکلم الرب موسى فی چبل سيناء قائلاً . کل یي٭ییسیٰ 
إبسر ائيل وقل لهم»: متى أتيتم إلى الأرض التی أنا أعطیعكےےم 
تسبت الأرض سبتا لمرب . ست سنين تزرع حقلكوست 
سنين قصب كرمنك وتجمع غلتها. وأما السنة السايعنة 
ففيها يكون للارض سيت عطق سبتاً للرب . لاتزرع حقالك 
ولاتقضِبُْ كرمك ٠‏ زریع حصيدك لا تحصد وعنب كرمك 
المحول لاتقطف . سنة عطلة تكون للأرش )۴۲ . 
(۱) خر ° : 8م ۱٤٦_۱١۰: ٦ o: ١١‏ 


ه١‎ : لاو هلا‎ )60( . ٩ : ۲۰ خر‎ )٢( 
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وتشیر الوصية اللراجعة من الوصایا العشر إلى ضرورة الإلتزام 
بحفظ السبت € والتأكيد على قداسته. 


فقدوردفی سفر الخروج ( ۲۰ :#2 )٠١‏ : (اذكر يوم 

السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ۔ وأما الیسوم 

السابع ففيه سبتّ لرب إلهك . لاتصنع عملاما أنت وإينك 
وإبنتك وعيدك وأمتك ويهيمتك ونزيلك اللى داخل أبوابك). 


وورد أيضا فى سفر التثنية ( ه : ۱۶ (:)١۱١‏ احفظ 
يوم السبت لتقدسه كما أوصاك الرب إلهك . لاتعسل فيه 
عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وخمارك 
وكل بهائمك ونزيلك النى فى أبوابك لكى يستريح عبدك 


وأمتك مكلك). 1 


ومن الواضح أن وصية السبت ‏ التى تؤكد على ضسرورة 
أن يكون هذا اليوم» يوم راحة ‏ قد نضّت عليها نسختا 
الوصايا الوا ردتان فى سفرى الخروج والتثنية. وجدير بالملاحظة 
أنه من ناحية الأمر المنصوص عليه بحفظ السبت ء يوجد بعسض 
الاختلاف فى نص كل منهما ‏ كزيادة بعض الكلسنسنات أو 
نقصائهاء فطلا على اختلاف صيافتهما ‏ إلا أن كلا الوسيتيسنء 
فی النسختين, متفقتان على حتمية المحافظة على السبت وذ مر 
وتقدیےء ولا يتحقق ذلك إلا بالانقطاع التام عن العمل وياعتباره 
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يوم راحة لجميع بنى ]سرائیل > السيد منهم والعید . الحرة 
والأمة ء الكبير والصغيرء الذكر والأتثى, أهل المکان وضيوفهم.... 
بل يجب توفير الراحة فى هذا اليوم للبھائم التى يمتلمكونها. 


ولكنا ‏ من ناحية أخرى ‏ نلمس إختلافاً واضحافى ٠‏ 
وصية السبت فيما يتعلق بالتعليل الخاص بحفظ هذا اليوم» حسب 
ما ورد فى تسختى الوصايا الوا ردتين فی الخروج والتئنية. 
فالتعليل الوا رد فى + يغة سفر الخروج یختلنف تماما عن التملیىل 
الوارد فى صيغة التثنية. وفضلا على ذلك , فإننا نليس فى 
الصيغة التی بين أيدينا - ۱ فى الموضعین معالجات وتوسيعسات 
وإضافات!') تجعلنا نرجح أن هذه الوصایا بصورتها الحالية ء 
وقى إطارها الأدبى النى صيغت فيهء لايمكن أن ترجع إلى 
زمن موسى ( عليه اللام!؟ ). ویبدو أن الوصايا التى تلقاها موسى 

من الرب على جنيل سیناءء قد تناقلتها الأجيالء ويدلوا فيا 
وعدلواء فحذفوا ما حذفوه, وأضافوا ما أضافوه ء فجاء الاختلاف 
بين نسختی الوصایا على النحو اللى نراه الآن . 


وإذا كان الفكر الدينى اليهودى يزعم نسبة الأسفار الخمسة 
الأولى من العهد القديم ( أى : التوارة ) إلى عوسی . فإن 
آراء بعض العساء قد ذهبت إلى وجود تأثيرات حيثية فى 


رم 759(3 , تادز 5 . 
(۲) عبد المجیدء عن ١١ء‏ 
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و گر 


فقد كان الحيثيون يصيغون معاهداتهسم 
دائما على نحو نجد فيه عناصرها وشروطها ماثلة فى معاهدات 
أخرى عند شعوب الشرق القديم . وإذا كانت هناك من تأثيرات 
حيثية فى ( عهد سيناء) > فإن علینا أن نبحث فيما إذا كان 
جزء ماعن ( كتاب العهد ) (خر ۲۰ : ٢۴_٢٢‏ :279 ), 
أو على الأقل ( الوصايا العشر ) یمکن ردّه إلى موسى أم لا... 
على أية حالء فإنه تعوزنا الأدلة القاطعة التى تكد حقيقة 
ذلكء وإن كان تثير من العلماء ينسبون عادة ( كتساب 
العهد ) إلى عصر القضاة, ذلك لاثه يعكس بعض الظروف المتأخرة 

. إلى حد ما عن عصر موسی۔ وقد جاول العاساء تحديد زمن تدوسن 
الوصايا العشرء ولكن محاولاتهم هذه أحاطتها صعوبات جتة. 
إن الوصايا التى بين أيدينا الآن تتضمن بعض التفصيلات اليسيرة 
التى تجعلنا نفترض أنها دنت على الأرجح فى زمن متأخرء 
حیث ظروف الحياة المستقرة فى كنعان. فقد ورد مثلاً زكر 
( الشقور) و( السار و(النزيل الذى داخل کم 


(1) Ringgren (H.), Israelite Religion, (١۱) 
Transl. by David E. Green, ۴٥8 
press, Philadelphia, 1966, pP.36-37. 


۳٣۰ ۰) ۲۲ 54 ٢٢ - ۲۸ : ۲(٣ انظر خر ۲وہ(‎ )0( 
$I 6ل‎ : ۵٥ ثن؛١٢٢‎ ٢ہ‎ 


(9) خر ۲۰ : (٠١‏ ؛ تث 1:06 6)ل. 


http://kotob.has.it 


و 


وغير ذلك من الكلمات والعبارات التى یفسرھاالعلماء بأنها 


)0 
تنقیح ثانوىء ومن ثم ء يظل الإحتمال قائما أن العهد 
القديم قد عرف منذ بدايته المبكرة خلاصة قصيرة مختصرة 


من شر وط العهد. وإذا كان عوسی ( عليه السلام) هو ال ذى 
عقد العهد _ حسب الفكز اليهودى ‏ فإن المحتمل أن تكون 
التزامات الشعب قد أعلنت لهم فى إطار ماء يختلف عن ذلك 
الذى نراه بين أيدينا الآن. ونظراً لان التحدار المثوارث يقدم 
لنا الوصایا العشر على النحو الذى نعتبره فى حد ذاته شلاصة لهاء 

فإن الأرجح أن العهد» فى صورته الأصلیة الاولیء لابد أن يكون 
قد إحتوى على شىء ماء على الأقل» يتشابه إلى حد کبیر ممع 
هذه الوصايا العشر. ومع ذلك » فإن هذا البناء الأصلى 
الغشر ء لايمكنا الآن تصوره ‏ بشکل واضح وبدقة ‏ أو محاولة 


إن تعليل حفظ السبت وقداستهء الوارد فى سفر الضسروج 
رع 715 يرقبط إرخباطا رفا بقمة القلقء کا تجسيد 
ذلك أيضا فى الفقرات المنسوبة إلى المصدر الكهنوتى ( تك 
٣-١ : ۲‏ )ء مما دفع الباحثين من مدرسة ( قله وزن) 
Welhausen‏ 7 الذين یؤخرون المصدر الكهنوتى ‏ 
Ringgren, PP. 36 3 37.‏ )1( 


(۲) قارن تت ۵ : ۰(0 
)٢(‏ نقلا عن : روط ر لا 5 . 
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إلى افتراض أن صيغة وصية السبت الوا ردة فى الخروج ٠١‏ متأخرة 
کثیرا عن صيغة الوصية الواردة فى التثنية . إلا أن ( بلدّه) 

۴ ا > قد أدرك مند زمن بعيد ( 1487م) أن ما 
ورد فی خر ۲۰ : (۱ يعكس تحداراً قديما وروا ویبدو أن 
ما ذهب إليه ( بشته) فى هذا الصدد, هو فحسب نتيجة لتعصبه 
ضد نظرية ( فلھوزن)ء مما جعله يقلب الأمور رأساً على عقبء 
فادعى أن المصدر الكهنوتى المتأخر هو الذى تأثر بما ورد فى 
اتال زين سی وت رقا رين انی 


ويبدو من هذا الإختلاف الواضح فی تعلیل سبب الراحة 
بوم السبت: أن الوصايا التى بين أيدينا الآن تمثل أكثر من 
عقايلاً.؟؟ ضفر الخروج يعطينا سببا عاماً يخص كل البشر , 
عندما یربط راحة السبت بخالق الكون الذى استراح فى 
اليوم السابعء بعد ستة أيام من العمل المتواصل: ( لأن فی ستة 
أيبام صنع الرب السماء والأرض والبحر وکل ما فيها. واستسراح 
فى الهوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدس)( غر 


. )(( ٤ 


ولاشك أنه من اليسير علینا أن نتبين مدى العلاقة التى 


5 تقلا عن : 51541ط+ رلوم‎ )١( 
° ص‎ ٠. المرچع السابق‎ (Y) 
ء۲٢ عبد المجیدء ص‎ )( 
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تربط بين هذه الوصية كما وصلتنا فى سفر الخروج» وبين ما ورد 
فى قصة الخلق التى ذكرها سفر التكوين ( ١‏ + 0 


أما سفر التثمنبية » فيقدم لنا سبباً خاصاً:ببنى إسرائیل 
وحدهم » يعلل به سبب راحة يوم السبت» وهو سيب تاريخبى 
قومى يذكرهم بحياة العبودية فى مصرء وكيف خلصهم الرب عندما 
أخرجهم منها .9 لذاء کان لزاما عليهم أن بيعترفوا بالجمييل 
للرب الذى حر رهمء وذلك بحفظ وصاياه وتنفيد أوامره: (واذ كر 
أنك كنت عبداً فى أرض مصر فأخرجك الرب إلهك مسن 
هناك بيد شديدة وذراع ممدودة . لجل ذلك أوصاك ال رب 
إلهك أن تحفظ يوم السبت) ( قث ہ : :مر( 


ويشير الفكر الدينى اليهردئ © .إلى أن هلين الببين 
اللذين یعللان حفظ السبت ء والواردين فى الخروج والتثنية, 
يرتبط کل منهما بالآخر على طريقة العلة والمعلول. .ويثير الفكر 
اليهردى بعض التساءولات : لماذا خلق الرب السماء .والأرض فی 
ستة أيام ؟ ولماذا استراح فى الیوم السابع ؟ ولماذ! أخبرد...(ا 


الرب بهذا کل فی توراتنا؟ 


00 2733159 روہ 2ھ ; 72522 , لاط 5 . 
)٢۲(‏ 0 لاط 82 ز 7م 1۰1727 ر ¥ 422 . 


(0)انظر أيضاتث ١‏ : ١۲۔١۲۲‏ 
pan (4)‏ ام 206 
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فها هو الرب يبدو وكأنه فى حاجة إلى ستة أيام لغللسق 
عالمهء على الرغم أن فى استطاعته أن يخلقه بكلمة واحدةء فى 
زمن لايتعدى رمشة العيرل'). ومما لاشك فيه أن الرب ليس فى 
حاجة إلى راحةء لا لایکل ولا يتعيأ"؛ بل الإنسان الذى 
أو جده الرب إنما شامق لمعمل والمشقة والعنا (۴۲. 


ويذهب الفكر اليهودى إلى القول بأن ( إخبارنا بنلك 
لوک شر ريا ار اجا( قد ہت ری ان لب 

- فى حفظ السبت » هو لكى نتذكر أننا شرفاء أحرارءوالشرفاء 

۱ الأحرار لا يشتغلون على تخد متت وعتصلء دون راحة أو توقف, 
كما كنا نشتغل فى مصرء: کس فو ار يهوه » ولسننا 
عبيداً للعبيد» وحتى يدرك الإنسان أن من الأفضل له أن يكون 
شريفا حراً » ولا يكون عبداً للعبيد» يجب عليه أن ينقطع عن 
عله فى اليوم السابع» ويذلك يكون قد تشيّه بالرب . كُلتٌ 


(() ( بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه کل جنودها) 
(مر ۳٣۴‏ یی 

(۲) ( أما عرفت أم لم تسمع. إله الدهر الرب خالق أطراف 
الأرض لا يكل ولا يعيا . ليس عن فهمه فحص )( أشع ۲۸:)۰). 
( يتعطى المي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة) ( أشلع 
٠)۹ : °‏ 

() ( ولکن الإنسان مولود للمشقةء كما أن الجوارح لارتفاع 
الجناح ) ( أى هم : ۷ ). 
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القدرة, الذى لاتوجد فوقه قوة أخرى فرضته2ء والذى توقف عن 
عمله فى اليوم السابع بعد أن خلق العالم. وحتی يدرك بنو 
إسرائيل طعم هذه الحريةء. أخرج الربا إسرائیل من مصر )!2 
ومن واقع ما ورد فى صيغتى او والتثنية بشأن تعليكى 
راحة يوم السبت ء يذهب الفكر الدينى الیھودی ٢ٰ‏ أيضا إلى 
إعتبار السبت بمثابة إحتفال دينى وتاريخى» فهو - يت 
إحياء لذكرى خلق الكون: وهله الذكرى تضع العق(, الإذ. .انی 
دائما أمام حقيقة بالغة الأهمية2ء هى. أن هذا العالم نے ال 
لم يكن نتاج صدفة ء ؛ إنما نع بأيدى القدرة الإلهية.. ومتسّنن 
ناحية أآخریء يعتبر السبت كذلك» إحياء لذكرى خروج بی 
اسرائيل من مصرء وعرفانا بفضل الرب عليهم عندما حر رهم مسن 
العبودية التى لم ينعموا فيها بالراحة. إذن ء فالسبت يدكر 
بنى إسراثيل بالرب ء كخالق أولاً؛ وكمخلص لهم ثانياً. ومسن 
خم فإننا نجد أنفسنا أمام مفهومين للسبت ‏ أحدهما عالمى وعامء 
وثانيهما إقليمى وخاصء أولهما دعوة للإنسان بصفة عامة حتى 
يعرف أن الرب هو خالقه وخالق هذا الکونء وثاذیھما دعوة 
لبنى إسرائیل بصفة خاصة للولاء لإلههم ( الخاص) و ( قوميتهم ) 
الخاصة. 


00 دم رز لام 206 . 
Joseph, pp. 152 - 53‏ )2( 
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وتذهب بعض ااار۱+!؟ إلى أن تحديد يوم السبت كيتنوم 


للراحة الأسبوعية على نحو ما ورد فى الوصایاء لايمكن إرجاعه 
إلى زمن موسى. فطبيعة الحياة البدوية ‏ حسب هذه الآراء - 
لاتتطلب تخصيص یرم للراحة ٠‏ وبالتالى لايكون لمثل هذا التحديد 
أى معنیء وانما تحديد يوم للراحة يكون ضرورة فى المجتبعات 
المدنية. ‏ فلم يعرف بنو إسرائيل, فى صحراء سيناء. يوسا 
معيناً يستريح فيه الفرد. وقیل أن فكرة تحديد هذا اليوم 

لم تكن من أسس اليهودية» بل فكرة دخيلة عليها2ء ومما يزيد 
ذلك أن بسن الأنبياء کانوا لايحبذون مثل هذه الفكرة (أشع 
ل : بيك" 


ولاتشكفى أن تحديد يوم للراحة الأسبوعية هو من الأمور 
المهمة للفرد > سواء كان ساكنا للبادية أم ساكنا للمد ينة. 
فالراعى فوق التل, والفلاح فى حقلله ‏ فى السهل والوادى ‏ والعامل 
فى مصنعه » كلهم فى حاجة الى يوم للبراحة. وللحياةالبدوية 
طبيعتها الخاصةء التی قد تتميز بالصعوبة والمشقة فی بعسئض 
نواحيهاء حيث تفرض على أهل البادية أعمالاً خاصة ء تتطلب 
تخصیص يوم للبراحة. كما أن للمجتمعات المدنية طبيعتها 
التى تفرض على أهلها أعمالاً معينة تتطلب تخصيص يوم لر احة 
أيضا. فيوم الراحة ضرورة فى الحياة البدوية ء كما أنه ضرورة 
فى المجتمعات المدنية. 


(0) عبد المجيد 2 ص ۲١‏ ۲۷. 
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وإذا تأملنا الأعمال التى يجب الإمتناع عنها فى يوم 
راح: كيوم السبت » فائنا نجد مجموعة لاوُستهان بهاء 
لاتخط. منها الحياة البدوية, مثل : الأعمال المتعلقة بإعداد 
الخبز وصناعتہء والأعمال المتعلقة بصناعة الملابس» خاصة تلك 
التى تعتمد بصفة رئيسية على صوف الأغنام ووير الإببل. ومن 
السنوعات أيضاء أعمال الصيد والنبح والسلخء وإشعال النیسر! ن 
وإطفاؤها . هذا فضلاً على تقييد حرية الانتقال من ملكية إلى 
أخرى. وعدم نقل الأدوات والأمتعة من ملكية فردية إلى أخسرى 


چماعیةء والعكس. 


وفيما يتعلق بمدى إمكانية إرجاع تحديد يوم السبت ذاته 
كيوم للراحة إلى زمن موسى أم لاء فإن العهد القديم لم يذكر 
لنا الا السبت ء بوصفه يوم راحة مقدسةء عرفه بنو إسرائيل 
منذ زمن موسى. والتطبيق العملی الأول الڈی أورده لنا العهد 
القديم فى حادثة نزول المن والتقاطدء قد تم فى صحراء ا 
فى زمن موسى» وأشارت هذه الحادثة إلى أن اليوم السابع قد 
تحدد ليكون یوما للراحة عند بنى إسرائيل ( خر .)(١‏ ومن 
ناحية أخرى”ء لم برد فى القرآن الكريم أى نص يشير إلى أ ن 
بنى اسراكيل قد عرفوا یوما محدداً غير يوم السبت ء کیسوم: 
للراحة. وإن قيل أن عوسی ( عليه السلام) 5 أمرهم بيوم 
الجمعة وعينه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيره» إلا أننا 


. 6 القرطبى 2 ج ١٠ء ص‎ )١( 
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لانجد نصا صريحا فى القرآن الكريم يشير إلى أن بنى إسراكيل 
قد فضّْلوا يوم الجمعة حتى فى زمن موسى ( عليه السلام)ء بل إن 
كل ما ورد يؤكد تقديسهم للسبت ء واختلافهم فيه» وتدنيسهم إياه 
لقيامهم بأعمال تتنافى مع قداسة هذا اليوم 00 


وإن كنا قد ذهبنا إلى القول بأن الإطار الأدبى الذلى 
يوجد بين أيدينا الآن لصيغتى الوصية الرابعة ‏ فى الخسروج 
والتثنیة - يكنسب إلى زمن متأخر عن عصر موسى» إلا أن هذا 
الرأى لا یعنی أن 002 السبت كيوم للراحة الأسبوعية > 
لم يعرفه بنو إسرائيل فى زمن موسی. وإذا كان الإرتداد عن 
عقيدة التوحيد قد شهده عصر موسى بعد تلقی لوحى الشهادة مسن 
الرب على الجبل فى سيناء ٠»‏ فإنه من المحتمل أن تكون نفس 
الفترة قد شهدت إرتداداً آخر عن يوم مقدس أتى به موسى 
اليهم» فتركوه واتخذوا السبت بدلا هنهء فى زمن موسى 
أیضاء 


)١(‏ انظر : الأعراف ١١١‏ ؛ النحل (٢٢‏ ؛ البقرة ٦٦‏ ؛ 
النساء ۱۷ء 66(. 
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(ج) أهمية السبت وقيمته الروحية 


یہثل يوم السبت - حسب فقرات العهد القديم- قيمة 
روحية عالية عند بنى إسرائیلء فهو رمز للعلاقة وللعهد بين 
( الشعب ) والرب. فيقول الرب لموسى : ( وأنت تكلم بنى 
سأكيل قائلاً سبوتى تحفظونهاء لہ علامة بينى وبينكم فى 
أجيالكم لتعلموا أنى أنا الرب الذى یقدسکم)ء ( فيحفظ 
بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت فى أجيالهم عهداً أبدياً؛ 
هن بيت ودين بی نے اقيل عة ن ی۶۱۴ كيان 
كلام الرب إلى حزقيال (.... وأعطيتهم أيضا سبوتى لتكون 
که نی وم ا آی آنا اي ت 

ویٹڈ كر السبت فى سفر الخروج جنبا إلى جنب مع أعياد 
أخرق ٠‏ .فيدر أنيًا اقبت لصیف عن ابراه اليا ء 

فى المجتيع ۴۶ 
تورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب) ( خر ۲۴ : ۲() . 
ويبدو واضحا أن هذا السببء هو ذاته الذى یکر ره سفر التثنية, 


فمن أسباب حفظ السبت أن ( يستريح 


(()خر (۴: ۱۴ء ۱۷-١۱٦١‏ 

۱۲ : ۲۰ حر‎ )٢( 

.)۷ (١) : انظر خر طلا‎ )٣ 

. 422 7د رلا‎ peYINT (O 
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ولكن فضلاً على ما يحويه التثنية من عنصر إنسانى إجتماعى › 
فإنه يتضمن أيضا تعليلاً تاريخيا للسبت : فقد کان بنو 
إسراثيل عبيداً فى مصر وأخرجهم الرب من هناك ( لأجل 
ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت !20 . 

وتتکر ر الفقر ات التى تحث على ضرورة الحفاظ على السبت 
فى مواضع كثيرة من العهد القدیمء متضمنة بعض الأعمال المحظور 
القيام بها فى هذا اليوم. 


إن قيمة السبت الروحية وأهميته بين قوانین التوراةء 
ندركهما فى کل أوامر الرب وأقإله المْفضّلة التى وجهها لموسى 
فيما يتعلق بصنع خيمة الإجتماط”؟ فبعد أن کلم الربأ موسى 
فى كل ما يتعلق بصنع خيمة الإجتماع ومشتملاتهاء نجد تأكيداً 
جديداً على ضرورة المحافظة على قداسة السبت ء أهم عند السرب 
من خيمة الإجتمال'): ( وكلم الرب موسى قائلاً. وأنت تكلم 
بنى إسرائيل قاثلاً سبوتى تحفظونها. لأنه علامة بينى وبينكم 
فى أجيالكم لتعلموا أنى انا الرب الذى يقدسكم. فتحفظسون 


السبت لاه مقدس لكم. من دنسه ييُقتل قتلا. إن كلمن صنع 


(()نتث ١٢۴-١۱١٢ ٢‏ 
(۲) خر ۳۱ : ۱۷-۳ 
)۴( 7ھ 7 راہ 422 ز 


Ency. Judaica, col. 558 
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يُصنع عمل . وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب . كل 
من عنع عملاً فى يوم السبت يقتل قتلا.. فيحفظ بنو إسرائيل 


السبث؛ ليصنعوا السبت فى أجيالهم عهداً أبدياً. هو بينى وبين بنى 


إسرائيل علامة إلى الأبد. لال فى ستة أيام صنع الرب السمساء 


0 
والأرض. وفى اليوم السابع استراح وتنفس) ( 


ويؤكد سفر الخروج داشما على ضرورة حفظ السبت وأهميته , 
ويد كر بنى إسراثيل بشدة العقوبة التى تلحقهم إذا ما دنسوا 
هذا اليوم : ( كل من يعمل فيه عملا بيُقتل)ءوينهيهم عن القيام 
ببعض الأعمال التى تفسد قداسة هذا اليوم, كإشعال النيران: 

( لاتشعلوا ناراً فى جميح مساکنکم بوم انيت : 


ولأهمية السبت وخصوصیتہء نص التشريع اليهودى على 
تقديم قربان. إضافى خاص ليوم السبت ء فضلاً كت 
القرابين اليؤمية المعتادة فى غيره من أیام الأسبوع ( اش 


ت ,م ` 


على بنى إساثيل أن يصنعوا خبزاً خاصاً فى کل يوم 
وأن يرتبؤة ويقدمونيبطريقة خاصة على المائدة أمام الرب في" 
خيمة الإجتماع 297 , 

۱۷-۱۲ : ٣۱ خر‎ )(( 

٣-٢٠٢۰ ٣٣ خر‎ )٢( 


(؟)عد. ۲۸ : و١٠‏ . وقا 


AF : YA عد‎ 
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وقد تنص فقرة واحدة من فقرات العهد القديم على حفظ 
السبت مقترنا بوصايا وأوامر أغرى هامة. فتجد- مشلا 


الامر بالحفاظ على السبت مقترنا بوصية إحترام الاب والا. 


كما نجد ف رفا بو دس ارب تقاف 
وفيما ورد عن فترة الملكية فى العهد القديم » تتٹذکر الراحة 
فى يوم السبت وفى راس الشهر . ويبدو أن مظاهر الفسرح 
والسرور والبهجة كانت عظيمة وواطحة ومتميزة فى تلك الأيامء 
كما كانت هذه المواسم والأعياد كثيرظ؟). ويبدوأن هناك 
من بنى إسراشيل من إعتاد على زيارة بيوت الأثبياء فى 
هذه المناسبات : ( راس الشهر والسيت 498. وفى تاد عك 
الفترة أيضاء يبدو أن مظاهرالاحتفالات والمهرجانات قد 


تفن الب 


بزن لاو ور ۰۲۰ 

(«) لاو ۹( :470 75 : لااء 

(م) انظر عا ۸ : ۵٩‏ . 

()) هو ۲ : ١١‏ ( فی الترجمة العربية ٠. )١(‏ 
(ه) ۲ مل ): للا ۰ 

(0) أشع ( :۱۳ ؛ قارن مر ۲ : ٦‏ 
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( د.) تدنيس السبت ورد فعل الأتبياء 


رٹم كثرة ما ورد فى أسفار العهد القديم من فقرات تؤکد 

على حفظ السبت وتقديسه » والراحة فيه بالإمتناع عن كافة 
الأعمالء فإننا نجد قصصاً وأحداتاً متفرقة فى هذه الأسفارء 
تشير إلى عدم التزام بنى إسرائیل بأوامر الرب» وعدم تنفيسذ 
رصاياهء اند أن کلارا مع موسی ( عليه السلام) فى برية 
سيناء2» وحتى وقت متأخر ء جعد دخولهم أرض كنعان ۰ رت 
حارب أنبياء بنى إسرثایل كل التصرفات والأعمال التى من 
شأنها تدنيس السبتء وأنذروا سامعيهم من بنى |سرائیسٹل 
بعقوبات شديدة إن لم يحافظوا علبيهء وإن لم يلتزموابتنفينذ 
وصية الرب عن السبت ٠‏ 


ففى حادثة نزول المن والتقاطه ( خر )١١‏ » قالهوسى 
لرؤساء الجماعة .( غداً ‏ اليوم السابع ‏ عطلة سبت مقدس ‏ )2 . 
زع ذلك يخرج عدد من بنى إسرائيل للبحث عن المن والتقاطے 
فى يوم الراحةء فيقول الرب لموسى ( إلى متى تأبون أن 
تحفظوا وصایای وشر اٹعی) (21, 


إن حفظ السبت من الوصايا التى أكدت نصوص العهد القديم 


.588- ۲٣۳ : ١١ خر‎ )(( 
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على ضرورة تنفيذها كواجب دينى» فمن يدنسه يتعرض لأشد 
العقوبات » التى تصل إلى القتل فى أغلب الأحيان . وقد 
ضرب العهد القديم الأمثلة حتى تكون عبرة لکل من بحنااول 
التفكير فى خرق قانون السبت . فعندما كان بنوإسرائيل 
فى البرية » وجدوا رجلاً يحتطب حطبا فى يوم السبت 2 فأتوا 
بے إلى موسى وهارون وكيل الجماعةء ( فوضعوه فى رین لأنه 
لم يُعلن ماذا ييُفعل به. فقال الرب لموسى قتلاً يُقتل الرجلء 
يرجمه بحجارة كل الجماعة خارج المحلة. فأخرجه كل الجماعة 
إلى خارج المحلة ورجموه بحجارة فمات كما أمر الرباً 0 ۰ 
وقد يصب الرب جام غضبه على مدنسى السبت» ويكون 
عقابه مدمراً لكل شىء» محرقاً الأخضر واليابس. فهاهصلو 
أرميا يقف على أبواب أورشليم يوجه کلمات الرب إلى (ملوك 
يهوذا وکل يهوذا وکل سكان أورشلیم)ء يحثهم على تقديعسس 
السبت بعد أن دنسوه »> فيقول ( لاتحملوا حملا يوم السبت 
ولاشدخلوه فى أبواب أورشلیم, ولاتخرجوا حملا قن بیوتکم يوم 
السبتء ولاتعملوا شغلا ما بل قدسوا يوم السبت كما أمسسسرت 


آباءكم). ولما رأى أرميا عناد سامعيهء ورفضهم إتباع ما أمر 


ae )0(‏ زی افق ارس ایا فی التو تن > 
)٢(‏ عد 5( : ٢٣٢‏ ب ٣٢٦۳ء‏ 
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الرب بهء حذرهم وأنذرهم بسوء العاقبة لهم ولمدينته م 
أورشليم. فيقول الرب على لسان أرميا: ( لکن إن لم تسمعوا 
لى لتقدسوا يوم السبت لكيلا تحملوا جملا ولا تُدُخلوه فى 
أبواب أورشليم يوم السبت فإنى أشعل ناراً فى أبوابها فتأكل 
قصور أورشلیم ولا تنطفىء !20 . 


وأعاد علينا النبى حزقیال أيضا نفس هذه الصورة التى كانت 
علیہا أور شليم فو عهده ء وأوضح أن تدفيس السبت كان من 
بين أأخطاٹھا۔آ' ویصور لنا سفر حزقیال غضب الرب الشديد 
لما ارتكبه بنو إسرائيل من أخطاء طوال تاريخهم القدیےے . 
ورغم كثرة أخطاء بنى إسرائیلء قبل خروچھم من صسسسسر 
ويعده» فإن تدنيس السبت يعتبر الخطأ الدينى البارز بينهاء 
ويبدو أنه من أقدم أخطاء بنى إسرائيل حيث يرجع إلى زمسن 
وجودهم فى صحراء سيناء» أى الزمن الذى كان فيه مورسى 


وسعلهم. 


يقول الرب على لسان حزقيال : ( فأخرجتهم من أرض عصر 
وأتيت بهم إلى البرية . وأعطيتهم فرائضى وعدّفتهم أحكامى التى 
إن عملها إنسان يحيا بها. وأعط:تھم أيضا سبوتی لتکون علامة 


(()أر ۷( : ۱۹ -۲۷ء 
(۲) حز "لا : ۸؛ وانظر 9593 MY,‏ 14 . 
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بينى وبينهم لیعلموا أنى أنا الرب مقدسهم. فتمرد علق بيت 
إسرائيل فى البرية. لمیسلکوا فى فرائضى ورفضوا أحكامسى 
التى إن عملها إنسان يحيا بها ونجسوا سبوتی كثيرا!! ورأى 
الرب أن يصب جام غضبه علليهم بافنائهم فى البرية» لكتنسه 
رجع عن ذلك حتى لا یتدنس اسمه أمام عيون الم الأخرىء ورأى 
الرب أيضا ألا يأتى بهم إلى الأرض التى وعدهم إياها والتتى 
تغيض لبنا وعسلاً + لیم ( رفضوا أحكامى ولم یسلکوا فى فر اكضى 
بل نجسوا سبوتى لآن قلبهم ذهب وراء أصنامهم؟؟؟ . لکن الرب 
أشفق علیہم أن يهلكوا فى البرية. وقد طلب الرب هن أبناء 
هؤلاء الین خرجوا من مصرء ألا يسلكوا طريق آبائهم» قاشسلا 
لهم وهم فى البرية: ( أنا الرب إلهكم فاسلکوا فى فرائضى 
واحفظوا أحكامى واعملوا بها. وقدسوا سبوتى فتكون علامة بينى 
وبيتكم لتعلموا أنى ادا الرب إلهكم". ولکن الأبناء تمردوا 
على ربهم كما فعل الآباء» فلم يحفظوا أحكامه ونچ وا 
سبوته ٩‏ وكان كلام الرب إلى حزقيال : ( ورفعت أيضايدى 


لهم فى البرية لأفرقهم فى الم وأذريهم فى الأراضى. لأثهم لم 


(()حو ۲۰ : ۱۲۳۱۰ 
(0) خر ۲۰ :+ ااے 
(9) حر ۲۰ : ۲۰-۱۹ 
)٤(‏ حر ۲۰ : ٢٢-۲٢۲۔‏ 
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يصنعوا أحکامی بل رفضوا فرائضى ونجسوا سبوتى وكانت عيونهم 
)0( 


وراء أصنام آبائهم) 

وحسب نبوءة حزقیالء فإن مستقيل اورشليم سيتغيرء 
وسيحافظ رؤساء الشعب على قداسة السبت وفقا للقواعد والأصول 
المفروضة عليهم : ( فى الخصام هم يقفون للحکم ويحكمون حسب 
أحكامى ویحفظون شر ائعی وفر ائضى فى كل مواسمى ويقدسون 
سبوتى(" وعندثد ء سيرتفع أيضا عدد القرابين اتی يقربها 
الرئيس للرب فى يوم السبت إلى سبعة ( سقة حملان صحيحة 
وکبش صحیح) .)١ 1 4١(‏ 


سے 


وقد وقٌّع أشعيا داشرة مقدسى السبت » وتنياً فی نبوءته 
ب ( السبت العالمى) النى يحافظ عليه الغرباء أيضا ويقدسونه. 
ونقف على هذا المفهوم عند أشعيا من خلال أقواله التى وجهها 
فى هذا الصدد إلى ( الإنسان) و( ابن آدم) و ( ابن الغريب ) 


وال 


ويمقدار هانرى فى فقرات العهد القديم من سخط الأنبياء 
وغضبهم وتهديداتهم ومواقفهم العنيفة ضد مدنى السبت » نجدهم 
مسسیجھنة 
رر ہے ۲۰ء ۲۴٢۔- ۲٢‏ 


(۲) حر )) + .۲٢‏ 
(۲) اشع كه : ۷-۲ N‏ : ۲ 
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فى المقابل يتحدثون بکل الود والجب عندما يَعِدُون سامعيهم 
من بنى إسر اثيل بالأجر العظيم الذى ينتظر هؤلاء المحافظين 
على قدسية السبت . فی ٹولأشعیا: ( إن رَدَدْتَ عن السبت 
رجْلَٰكَ عن عمل مَسَدَّتَكَ يوم كذس رزگ “الشف اة 
وحْقَدَسَ الرت مكرما واكرّئْتكة عن عمل طَرّقك وعن ایچاد 
مسدّتك والتكلم بكلامك » فإنك حينئا تتاللذذ بال رب 
وأ يا2 على مرتفعات الأرض وأطعياكَ ميراث يعق سوبي 
أبيك لآن فع الرب تكلم (20. 
وفى سفر نحمماء يعترف العائدون من سبى بابلل بخطاياهم 


وذنوب آبائهم, ويعددون فضائل إلههم عليهم. ويقول اللاويون : 
أنت هو الرب الذى ( نزلت على جبلل سيناء وکلمتھم من 


السماء وأعطيتهم أحكاما مستقيمة وشرائع صادقة فرائ سض 


ووصايا'. صالحة.وعرفتهم سبتك المقدس وأمرتهم بوصايا وفرائض 
زشزائع عن يد موسبنى عبدك)). ( ولكنهم بغوا هم وآبائنسا 
رملیرا رقايهم ولم مرا فرضاياك 221 


ويبدو أن أورشليم كانت فى زمن السبى سوقا يأتى اليه 
زم کو IEF‏ 


€ ۳ : 0 
, (6:4 )90( 
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1 


التجار من صمل الجهات ‏ من يهوذا ومن المناطق المجاورة ‏ 
يمارسون البيع والشراء دون مراعاة لقداسة السبت . وقطللع 
العائدون من السبى میثاقاء وکتبوہء وختمه الرؤساء واللاويون 
والكهنة ‏ وكان نحميا من بين هؤلاء ‏ وقد أخذوا فيه على عاتقهم 
مسثولية القيام بإصلاح ما فسد فى أورشلیمء وتنفيذ أحكام الرب 
وشرائعه ووصاياه» وكان الحفاظ على قداسة السبت ء وايقاف 
عملیات البيع والشراء فيهء من بين ما تضمنه هذا الميثاق 

( وشعوب الأرض الذين يأتون بالبضائع وکل طعام يوم السبت_ 
للبيع لانأخذ منهم فی سبت Sy‏ لسوت ا 


وخ ذلك» وركم مجهودات الرؤساء واللاويين والکھنةء استخف 
( عظماء يهوذا) مرة أخرى بقرار الحظرء وعادت أورشليم ثانية 
فى أيام نحميا لتكون سرقاً عاماً للشعوب المجاورة فى يهم 
السبت . إن وصية حفظ السبت التى تعتبر من أبرز الوصاييسا 
التى أكدت عليها فقرات العهد القديم» لاتكاد تلسن لها 
أخراً فی تلك الأيام . بل يخيل لنا أن بنى إسرائيل كانوا 
يتصرفون طوال تاريخهم بحرية تامة فی كيبل أيام الأسبوع, 
دون أن يَكْلق بأذهانهم ما إذا كان هذا اليوم يوم سبت أم لاء 
فأتوا فى سل وکھم وأعمالهم بكل ما من شأنه تدنيس هذا اليومم 
المقدسء لدرجة أن إهتز نحا من تفاقم الأوضاعء فوصفها لنا 
فى سفره قائلا: 


(() نح ۱۰ ہ٣٣‏ ( حسب الترجمة العربية ٠١‏ و (۴): 
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( فى تلك الأيام رأيت فى يهوذا قوماً يدوسون معاصر فى 
السبت ويأتون بحزم ويُحَملُون حميراً وأيضا يدخلون أورشليم 
فى يوم السبت بخمر وعنب وتين وکل ما حمل فَاشْهَنتٌ عليهسم 
يوم بيعهم الطعام» والصوريون الساكنون بها کانوا باون 
بسمك وکیل بضاعة ويبيعون فى السبت لبنى يهوذا وفى أورشليم). 

وظل نحميا يطالب بتشديد قيود المحافظة على قداسة السبت. 
زف المخالفين لأوامر الرب » وأندرهم » وذكرهم بالمصاقب 
وَالشرور التق حلت بأبائهم وبمدينة أورشليم بسبب تدئيسهم 
لهذا اليوم المقدس. وأقام نحميا ‏ كحاكم لأورشليم ب فى 
تلك الأثناءء جماعة كانت مهمتها الإشراف على حفظ السبت 


وقداسته» وجاهدت فى سبيل إعادة مكانته بين بنى إسرائيسل 


إلى سابق عهده. ويل نحسيا مجهوداته هذه فى سفره» 
إذ يقول : 

( فخاصمت عظماء يهوذا وقلت لهم ما هذا الأمر القبييح 
الذى تعملونه وتدنسون يوم السبت . ألم يفعل آباؤکم مدا 
فجلب ال علينا كل هذا الشر وعلى هذه المدينة وأنتم تزيدون 
غضباً على إسرائيل إذ تدنسون السبت . وكان لما أظلمست 


أبواب أور شليم قبل السبت آئی آمرت بأن تُغلق الألبوا پ 


ء۱٦‎ 0 : ۳ )(( 
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وقلت ‏ أن لا يفتحوها إلى مسا بعد السبت وأقمتت من 
غلمانى على الأبواب حتى لا يدخل حِئْلٴ فى يوم السبت . 
فبات التجار وبائعو كل بضاعة خارج أورشلیم رة 
واشنتين . فأعهدث عليهم وقلت لهم لماذا أنتم بائتون . 
بجانب السور. إن غدتم فإنى القى بدا عليكم. ويل ٠‏ 
ذلك الوقت لم يأتوا فى السبت . وقلتٗ للاويين أن يتطهروا 

ويأتوا ويحرسوا الأبواب لا تقديس يوم السبت. بهذا 

ایکا :لكر ها الي رذر اف نے جو عسي عقر نا 


[) ء۰ ۲۲-۱۷۰ 
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گا 
الت فة السكزانا ى 
5 )00 
أمدتنا الكتابات التى ضعت فى فترة الهيكل الآاذنى 


تمتد فترة الهيكل الأول منذ بنائه فى السنة الرابعة من 
ملك سلیمان ( ۹۱ ۔ ۹۲۲ ق.م.) حتی تدميره مع مدينة 
أورشليم عندما غزاها نبو خذ نصر بجيوشه البابلیة للمسرة 
الثانیة فى الرابع من شهر تموز سنة 45هق.م.( كان السبسى 
البابلى الأول على أيدى نبو خذ نصر سنة ٦۹۷‏ ق.م. فى 
عهد يهوياكين الملك فى أورشلیم ). ولما فتح كور ش 
الإخمينى الفارسى بلاد بابل ( ١۲۸‏ ب ٦٥٥۹‏ ق.م.) سار فى ٠‏ 
فتوحاته حتى احتل سورية وفلسطين ومن ضمنها أورشليم ‏ 2 
فسمح لمن أراد من أسرى نبو خذ نصر ( أسر 0417 واأسسسر 
.م.) بالعودة إلى فلمسطينء وأعاد اليهم كنوز الهيكل 
التى كان قد سلمبها نبو خذ نصر وأمر بإعادة بناء الهيكل 
فى أورشليم على نفقة بيت الملك (عزا: ۲(۷ ١‏ : ٣ہ‏ 
۷) فعاد فريق منهم. وكان على رأس العائدين ( زروبابل) 
الذى شرع فى بناء الهيكل ء وقد تم البناء فى عهيد دال 
الأول سنة ٦٥٥‏ ق.م. وفى عهد الرومان حاول هيرود س (۲۷- 
٤‏ ق.م.) إسترضاء اليهود , فأعاد بناء الهيكل من جديد 
سنة ٠٢‏ ق.م. وظل قائما حتى دمره تيطس الرومانى 
فى سنة ۷١‏ م. وكات هذا هو التدمير الثانى للمدينة والمعيد 
( بعد التدمير الأول الذى أحدثه نبو خد نصر) الذى 
أنهى فترة الهيكل الثانى . - 

انظر : سوسة ( أحمد , د.) ء العرب واليهود فى التاريخ, 
العربى للنشر, دمشق ء ط٦‏ ء ۱۹۸۱(مء ص ۸۸۵۱ء ١۸۹‏ - ۵۸۸ ؛؟ 


شلبیء ص ۹ء 


٥ 

بمعلومات عن مكانة السبت عند اليهود آنذاك . ففى سفر 
المكاميين الأول نجد وصفا للحالة الصعبة التی وصل إليههيا 

اليهود فى فلسطین تحت الحكم اليونانى» خاصة فى أام 

أنطيوخوس الرابع ( اييفانس!'2 الذى حاول أغرقة الیھبوہ 
وطبع يهوذا كلها بالثقافة الهيلينية. وقد قاوم اليهود محاو لا ت 

أنطيوخوس فى هذا الصدد» مما اضطره إلى إضطهادهم والإمعان 

فى هذا الإضطهاد حتی أثه جمع كتبهم المقدسة وأمر بإحراقهاء 

شما فرض عقوبة الإعدام على من تضيط عنده نسخة من العهد 
القدیمء أو من يقوم بتأدية الطقوس أو الفرافض الديني كة: 

كالختان مثلا. وقد بالغ فى اضطهادهم إلى درجة أنه إنتهك 

سےا المعبد وقدسيته عندما أمر يتشييد معبد آخر بداخله 


لعبادة الاصنام» مما أثار حفيظة اليهودء ودفعهم إلى الرغبة 


antiochus IV (Epiphanes) أنطيوخوس الرابع ( إبهفانس)‎ )١( 
الإبن-الثالث لائتيوخوس‎ ٠ :م:)‎ ٦٣۴ے‎ 7١6-قلاوح‎ ( 
الثالث > وأصبح ملكا فى ۱۷۱ ق.م. ء وتوفى غريبا فى بلاد‎ 
.)(١ ۱:٦ مکا‎ ١ ق.م. ( انظر‎ ١٦١ أو‎ 0٦١ فارس عام‎ 
حكم يهوذا بيد حديدية قوية بسبب موقعها الإستراتيهى‎ 
كولاية حدودية: وبذل جهوده فی سبيل أغرقة الیھودء ریمسا‎ 
لاعتقاده فى الهيلينية كوسيلة حكم. لکن أشلموبه هذا كان له‎ 

رد فعلعکسی لم يظهر إلا بعد موته» حيث أنه أثار ويعث 

القومية اليهودية. 
The Oxford Classical Dictionary,Ed. by N.G.L.‏ 


Hammond & H.H.Scullard, 2nd edition, Oxford, 
1979, Pp. 72. 
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فى الإنتقام والثأر لدينهم ولأنفسهم. 

وكان من بين هذه الإجراءات التی اتخذها انطيوخوس ضد 
اليهود» أنه أصدر قرارات حرم بمقتضاها المحافظة على 
السبت2 ودعا إلى انتهاك رق وقداسته. وقد خلق هذا الوضع 
موقفا صعبا عند هؤلاء المخلصين لأقوال الرب ٠‏ المتقيسنء 
الحريصين على تنفيذ أحكامه وشرائعه ووصاياه» حيث أنهم 
وضعوا فى مأذق بعد هذه القرارات. فقد كان السبت يراعسى 
حنى ذلك الوقت بدقة شديدة جداً إلى درجة أن عرّض اليهسود 
أنفسهم للقتل أثناء ثورة المكابيين , مفضلين ذلك على 
أن ايقارترا نام تمہ اروا ناقری 
عن الأسر والجماعات التى رفضت الخضوع لقرارات المملکك8ة ؛ 
ولم یکل أمامها سوى الهرب إلى صحراء يهوذاء إلا أن اليونانيين 
تمكنوا من الوضول إلى هذه الجماعات الهاربة. وعندما وسح 
هؤلاء المحافظون على قداسة السبتء من قبل الجنود الیونانیینء 
فى يوم من أيام السبت» رفضوا مجرد الدفاع عن أنفسبهمء فقُتلسوا 
0 -6- ا أل دی 


Gi 


))0 على 0 فؤال حسنهن »د . ), التوراة الهير وغلیفیةء دار الكتاب 
العربیء القاهرة (د .ت .) ء صل ١۱1۹ء‏ 
)٢(‏ ز۔ مکا Ency. Judaica, col. 562 ‘؟TA—F) : ٢‏ 


ON <2 ( 2 )۳(‏ و لك 15 . 
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وى فترة متأخرة » سمح لليهود بإنتهاك قداسة اللبت 


وخرظ !15 نا كان ذلك شروزيا للتحافظة على عياتي تى 


لاتتکر ر مثل هذه الحادشة التى فتل فيها اليهود قت لا 
0 قر نكسي هن - , :2 


الدفاعية وإباحتها فى يوم السبت » وظلت هذه القرارات ‏ ہ 
المفعول حتى فى زمن حووب اليهود ضد الرومان فيما بعد (۳. 


Ehcy. Judaica, col. 2 54( 140: ۲ مکا‎ ۱)(( 


رس طاصص*37 1ت۵ ”۹۸3 هو الكامن( ماتياس) أ و 
(متاثيوس) الذى بدأ ثورة عائلة الحشمونيين فى عام 
۷ ق.م. ضد الحكم اليونانىء وقد هرم ( متتياهو) فى 
هذا التمرد وهرب ومات فى العام التالى » فتولى ابنه 
) متكابياس ) قيادة الثائرين ودفع حياته سنة 1٦٦‏ ق.م. 
ثمنا لعصيانه ء وإلى هذا الكاهن تنسب أسرة المكابيين 
التى ظهرت فى فلسطین فى القرنین الثانى والأول قبل 
المیلادء وهى التى تزعمت الثورة ضد محاولة السلوقييمن 
( خاصة فى عهد أنطيوخوس الرابع ‏ إبيفائنس ) القضاء 
على اليهودية وإ رغام اليهود على الأخذ بالدياتة الهيلينية 
الوشنية حيث دمر الهيكل وأوقف عبادة يهوه. وقد استمرت 
سلالة هذه الأسزة المكابية تحكم يهوذا ٠١١‏ عاما وذلك بين 
عامی ۷٦۱و #١‏ ق.م. ‏ أنظر : سوسةء ص 0۸۷ > 
٤‏ ؛ شلبۍ » ص ۹۳. 


() 7 حرلحر O03» a2301‏ 01 ر لا كل. 
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فبعد تغلغل الر ومان فی الشرق وتغلبهم على السلوقيين 


فى سورية أصبحت فلمسطين تحت حکم الرومان . ففى سننة 
٤غ‏ احقل القافه الروماتى 3( بومييرس ) سورية ونشها إلى 
روماء وفى السنة التالية دخل ( بومپیوس) أورشليم وجءلهها 
تابعة لحاكم سورية الرومانی. ولم يكن اليهود فى هذا 
العهد أحسن حالاً مما كانوا عليه فى العهد الإغريقى» حيث 
ظلت أحوالهم مضطربة نتيجة لصراع الزعماء الرومان فيما بينه م 
على الك" ). 


وقد عل أسرة ( هيرودس) فی عهد الرومان محال 
المكابيين. وقد استطاع هيرودس ( ۲۷ ) ق.م.) القضاء 
على آخر ملوك المكابيين ليثار لأبيه الذى كان ضحية عدوانهم, 
وحاول هيرودس استرضاء اليهود ء فأعاد بناء الهيكل من جديد 
فى أورشلیم سنة ٠١‏ ق.م. > وظل هذا الهيكل قائما حتى سنة 
غك جر الا ار( وین اتر +:. 
أور شليم واحرق الهيكل على إثر ثورة قام بها اليهود بالمدينسة 


)١(‏ السلوقیونء هم الحكام الإغريق الذين حكموا بابل وسررية 
يعد موت الإسکندر ء وأولهم لوقن الأول ( تلوق سن 
نيكاتور) (۲۲ - ۲۸۰ ق.م. وتعاقب على حكم ملك ة 
السلوقيين نحو ثمانية عشر ملکاء اشتهر منهم انطيوخوس 
الرابع (۱۷۰۸ ۔ ۱٦۳١‏ ق.م.)وانظر : سوسة » ص .8(١‏ 

, 08 سوسة »ص‎ )٢( 
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٠ ) المؤدطسة‎ 


إن علاقة اليهود بالسبت فى فتبرة الهيكل الثانى » وخاصة 
فى أيام ثورتهم ضد اللرومان» تتضح لنا بجلاء من خلال 


كتابات “يوسف بن متتیاھو* : ( حروب اليهود 8 


فقد كان حرص المحاربين الیھود على حفظ السبت > واخلاصهم 

فى تنفيذ كل ما أمر الرب بإتباعه فى هذا الييممء 

من الاأمور المعروفة والمعلنةء مما جعل قادة الجيش الرومائنى 
يستخدمون هذا الوضع المميز ليوم السبت ضمن أسلحتهم فى 
حر وبهم ضد المتمردين. 


وعندما أدرك ( پومپیوس) أن اليهود لن يمتنعوا عن 
الدفاع عن أنفسهم اذا ما هوجموا فى يوم السبت ء حظر على 
جنوده الهجوم علبيهم فى يومهم المقدس هذا. لكنه استغل هذا 
اليوم فى إعادة تشكيل قواته.وتعزيز حصونهء وإقامة الأبراج عليهاء 
وتنظيم أدوات الحرب وتجهيزها. وكان هذا من شألذده 
أن يعرز الحصار على المدینةء ویرفع مسن درجة إحکسسام 
العمليات الحربية وجعلها فى صالح الرومان» فی الوقت 


۲ شلبیء ص‎ )١( 
. 017+7 ر 6ظ 0ہ‎ 1-72 9 (۲۲) 
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اذى كان فيه المتمردون اليهود مكيلين ب بب 
3 ا 02 


لقد كانت الحرب الهجرمية محرمة وممنوعة عند اليهود 
يوم ابت ء وكان الحاخام مُخوّلاً فى تحديد نوعية الحرب ٠‏ 
فإذا أعلن الحاخام أن الجند اليهود فى خطر ماء أعتبرت 
الحرب دفاعیةء وجاز شتها يوم السبت . ولللك نلاحظ 
أن قادة حيص ( الدفاع) الإسرائيلى يحرط ون 
فى الوقت الحاضر على إظهار حروبهم أمام الرأى العام اليهودى 
والعالى على أنها حروب دفاعية ٠‏ تی يبتعدوا عن مشاكل 
السبت وغيرها من مقتضیات الحرب رہ كشسرورة 
الحصول على تصريح» فى حالة التعبئة للحرب الهجومية. من 
المجلس الدينى الأعلى » حتى يشرعوا فى تجهيز الجنسه 


وإعدادهم قبل خوض أية معركة. 


رر 27 تد ط00٥‏ 10( رلوم 15. 
(؟) ظاظا ( حسن»د. . ) . الفكر الدينى الإسائيل» »أطواره 
ومذاهيه, القاهرةء ۷۸ء صن (٢۲ء‏ 
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السبت فى ارا اذ 


القتسم التانى , من أق م الیشسنا 


() المِشْنَا ( أو : اليشتة) : هى مجموعة من الشرائع اليهودية 
المروية على الألنة» والتى يظن اليهود أنها ترتفع إلى 
موسى (عليه السلام). لذلك فإنهم يسمونها ( الوراة 
الشفرية). ومن المؤكد أن المحاولات الأولى لروا ية 
شرائع المشنا وتدوينها لم تبدأ إلا بعد السبى البابلى فى 
القرن الخامس قبل الميلاد بزمن طويل. وظلت ئُروی هذه 
الشرائع دون رقيب » وسادتها الفوضى الكاملة حتى القسرن 
الأول قبل الميلاد. وبذل العلماء اليهود جھودھم فيما يعد 
لوضع هذه المرويات فى شىء من النظام والمنهج» وأول هؤلاء 
العلماء كان ( هليل) الذى ولد المسيح فى زمانئه+ كلم 
جاء بعده ( عقييسا) ثم ( مائير) . أما الثى قيدهما 
كتابة فى وضعها الذى نعرفه فهو( يهردا هاناسىء) > وكان. 
ذلك حوالى نهاية القرن الثانى بعد اليملاد. 


شم تر کزت جهود العساء اليهود على شرح المشناء 
وکان هذا الشرح يتم بلمهجة يهودية بعيدة عن اللغة العبريسسة 
القذيمة التى كتب بها العهد القديم» وعن تلك اللخة العبرية 
الوسعلى المتطورة التى كتبت بها المشنا. كان شراح 
المشنا النين هم أحبار التلمود يشرحونها بلمهجة آرامية 
يهودية قريبة من اللغة السريانية, وكان شرحهم می 
( چمارا)» أى : التكملة. 5 


http://kotob.has.it 


الستةة, 


۷۲ 


يي ہوا کر( ندج _ أى 


الأعياد _ وهو خاص بالمواسم والاعياد والطقوس التى تقام 
للاحتفال بالمناسبات الدينية. ويحتوى هذا القتسم على 
اثنى عشر مبحثا. ويختص العبحثان الأول والتانی فى هذا 


القسمء بيوم السبت ء فيوضحان الأحكام التشريعية والأوامسر 


المتعلقة بالحفاظ على قداسة هذا اليوم» وعدم انتهاك حرمته. 


= وقد تمت هذه الشروح فى فترة طويلة تمتد من القرن 


)(( 
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الثانى إلى القر ن الادس بعد اليملاد. ومن نص المشنا ' 
وهو عبری - ونص الجمارا ‏ وهو آرامى پھودیز - يتكون 
ما يسمى بالتلمود. وقد مدأ شرح المشنا ( الجمارا) فى 
بیٹتین مختلفتين ومستقلتينهما فلسطين غربا والعراق شرقاء 
مما أدى إلى ظهور تلمودین إثنين : التلسود الغربسى > 
وهو المعروف بالتلمود الأو رش ميمى, والتلمود الشرقی هو الذى 

يعرف بالتلمود البابلى. 

انظر : ظاظاء عن ۷۸ ۷ )ال 


تنقسم المشنا إلى ستة أقسام : الأول : كتاب ( زراعيم) 
أى البذور أو الانتاج الزراعى 2 والثانی : كتاب 
( مُوعِد) أى العجيدء والثالث : كتاب (ناشيم) 

أى النساء » والرابع : کتاب ( نزيقين) أى الأضرارء 
والخامسن: ‏ كتاب ( فَدَاشيم ) أى المقدسات > 

والسادس : كتاب ( طهَاوت ) أى الطهاارة. 
ويحتوى كلل قسم من هذه الأقسام عمسن 
عدة مباحث ء مجموعها للستة أقسام كلها ثلاثة وستون 
مبحثاء 


۷۳ 


وفيما پلیء نسلط بعض الضوء على هلين المبحثين 
فقط من بين مباحث هذا القسمہ لارتیاطھما: الشنيد 
بموضوع بحثنا. 


المبحث الأول ۳ 


أى السبت ‏ وخْصّص لبيان كيفية الإحتفالبايام 


السبت» وما يجب على اليهودكالقيام به منذ غروب شہ سن 


يوم الجمعةء وحتى غروب شس السبت . ويوضح هذا المبحث, 
التحرمات التى يجب على الیہردی الابتعاد عنها قى همذ !ا 
اليوم, ويؤكد على ضرورة الكف عن القيام بای عمل. وعدم 
آرقاد الا ر فى مافات زیت ۴۲۷۷ ور هذا لہس یٹ 
تفصیلاً لما ورد فى العهد القدیم من فقرات تشير إلسى 
تقديس يوم السبت وكيفيته. 


حا )۲( 


تضمنت التشريعات والقوانين التى نظمت بصفة ركيسية 
كيفية المحافظة على قداسة البت ء وذلك على النحو 
التالى: 


.۱۰۲ عبد المجيد 2 ص‎ )١( 


)2( See : The Universal Jewish Ency., .ص‎ 299. 
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الفصل الأول ويتضمن قوانين نقل الأشياء ‏ مثل الأدوات 
والأمتعة - فى يوم السبت من الملكية الخاصة إلى المالكية العامة, 
والأعمال التى لا يجب أن تفعل قبل الدخول فى وقت 
السبت مباشرة. 


الفسل الشنك: ويتناول عبلية إشعال شموع الببت > 
والواجبات الأخرى التى يتحتم على اليهودى إنجازها عند 


غر وب شس يوم الجمعة. 


الفصلان الثالت والرابع: وفيها تُذكر الوسائل التى بم 
لتسخین الطعام والإبقاء عليه دافٹاء والوسائل والط رق 
غير المسموح بها والمحظورة فى هذا الشانء حيث أن تقييد 
إشعال النيران واستخدام الكهرباء يفرض على اليهردى نظا 
. خاصاً فى يوم السبت. 
الفصل الخامس لك لد ويتحدث عن الأشياء التى يجب أن تُوضع 
على الحیوانء أو التى شربط اليه» إذا ما خرج به اليهودى 
فى يوم السبت . 
الفصل السادس : ويهتم بالتزيّن والهيئة العامة 
للیھودیء والملبس الذی يجب أن يرتديه فى يوم الببت. 
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الفصل السابع: ويدكر عدداً من تقدمات الخطيئة التسى 
يجب أن نقتم عندما تُنتهك حرمة السبت وقداست له 
بطريق السهر أو الخطأًء كما يحصى هذا الفصل تسعة وثلاثين عملا 
رئيسياً ممنوع القيام به فى يوم السبت . 


الفصول الثامن والتاسع والعاشر : 
تتناول القوانين والنظم المتعلقة بتحديد حميات الأشيياء 
التى تُنقل فى يوم السبت »> ومقدارهاء وطريقة نقلها. 


الفصل الحادى عشر: وفيه 207 تتعلق بإلقاء الأشياء 


من مكان إلى آخر ٠‏ 


الفصل الثانى عكے! ويتضمن قوانين البناء والطَرّق وق | 


التربة لاقتلاع الأعشاب الشارقء وقوانین الكتابة وع 


الحطب والعشب. 


الفصل الثالث عشر: ويشتمل على التشر يعات والقوانیسسن 
الخاصة بعسلية الج والقدّل والحياكة وقعن المنسوجات 
أو تمزيقهاء كما يتضمن بعض قوانين السميد. 
الفصل الرابع عشي ويتناول التشريعات الخاصة بالصيد وتحشير 
لاان ةة 
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الفصل الجامس عشر . 
وطيّ الملابس والملاءات, والثياب الخاصة بيوم السبت . 


افصل السا ن ويشتبل على الوسائل التى قد تقيِة 
من الحرائقء.. وكتلك الأعمال التى يجب على غير اليهددى 
القيام بها لصالح اليهردى فى يوم السبت . 


الفصلان السابع عشر والثامن عشر: 

یت تحديد للأوانى والأوعیة والأدوات وغيسسر, ذلك من 
الأشياء السموح بلممسها اوخا وتحريكها فى يوم اا 
وما يجب أن یقتم من عون ومساعدة فى حالات الولادة 
سواء كان ذلك للنساء أو الحيوانات . 


الفصل الت شر: 
۱ الفصل التاشسع عضر ویتناول مشر وعية الختان فی یسسمم 
السب يت. 

الفے. و 

الفصل العشرون : ویحتوی على قوائين عصر العنب وصناعة 
النبيد وإطعام الماشية. ' 


الفصل الواحد والعشرون : ويوضح اُسلوب التعاہل مع 


الأشياء السموح بلمسهاء وكذلك الأشياء التى لاي ب 
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لمسهاء ولكن يجب ازالتها يوم السبت ٠‏ كما يوضح كيفية تنظيف 


مائدة الطعام ومسحها بعد کل وجییسسسسسیسلاء 


الفصل الثاني والعشددت: رين الأسلوب الواجب اتہامے 
فى تجهيز الطعامء والاستحمام والمسح بالزيت فى يوم السبت . 

الفصل الثالث والعشرون:_ 535 5 عن قوانین الإقتراض 7 
وسحب القرعة ء والأعمال الحسابية» وتحضير جثة الميت للدفن. 


التحرك والانتقال وتجاوز الآخرين على الطلرق فى يوم 
السبت ٠‏ وكذلك إطعام الحيوانات . 
5 سے 600 
وجدير بالذكر أنه توجد لهذا المبحث ( توسفتا) > 
كما أنه يحتل نفس الموضع فى کل من التلمود البابلمى والتلمود 
الأور شلبيمى . وعلى وجه العمومء فإن فصول التوسفتا التمانية 


)١(‏ التوسفتا ) ۱9121 (Tosefta N‏ : من 
النصوص المتصلة بالمشناء وليست منهاء ومع ذلك فإن 
التلمود يذكرهاء وعلماء الشريعة اليهودية يرجعون كثيسرا 
اليها. معناها التذييل أو الزيادة أو الإضافة, وهى على أية 
حالء عمل تشريعى ملحق بالمشناومکمل لها. وتحتوى 
التوسفتا على ستين فصلا تتضمن أ ربعمائة واثنتين وخمسين 
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)0۱( 
عشر تتلال إلى حد بعيد محتويات المشثنا وتو 3 


اسحکر اتی وو ول تین ا 5 
أى التوصیلات - ويختص بتحديد الإنتقال من مكان إلى آخضر 
فى يوم السبت . ويأتى هذا المبحث فى المشناء بعد 4 


السبت ( شبات) مباشرة» ويعتبر إمتدادا له. ويتناول هذا 
المبحث الحدود والمسافات التى يُسمح فيها لليهودى بانتحر ك 
فى أيام السبت. ويبين تحريم نقل الأشياء من مكان خاص 
إلى آخر عام فى أيام السبت » كما أنه یشتمل على قوائين تحكم 
إستخدام الآبار والحدائق أيام السبت ٠‏ ويضع قواعد كيفية 


تحديد دائرة المعابد 0 


جو الد كر أن هذا ایت لا دة آي سود 
فى فقرات العهد القديم» فهو یشتمل على أحكام تشريعية 
خاضة بيوم السبت ء وضعها العلساء والفقهاء اليهود فى إطار 
مُوصّع وطفصّل۔ 
= فقرة» وبُعزی كثير منها إلى أحبار اليهود الأولين المعاصرين 
للمنشناء مثل عقيبا ومائير ونحمیاء كما توجد فيهانص وص 
ترجع إلى مابعد الرابى يهوداهاناسىء حتى عصور كتابة 
التلمود. ويبدو أنها فى شكلها الحالى ترجع إلى القرن 
الخامس أو السادس الميلادى. ظاظاء ص ۸۹۔ 


(1) The Universal Jewish Ency.,P. 299. 
.6 7 عبد المجيد 2 ص‎ )۲( 
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وقد بحث العلساء والفقهاء اليهود فی هذا المبحثء الوسائل 
والطرق التى أمكنهم بواسطتها التخفيف على محافظى السبست ءٴ 
وذلك فيما يتعلق بحظر الخروج من ملکیة إلى ملكية أخرى”, 
أو من مكان إلى آخر فى هذا اليوم. وعندما أعدّ هؤلاء العلماء 
نظام ال ( عیروف) 277٠7‏ > كان هدفهم جع 
الملكيات وجعل بعضها فى ملمكية واحدة» على نحو يسسمسح 
بنقل الأدوات من مكان إلى آخر 2 بشرط أن تكون هے..ه 
الأدوات مسموحا بحملها ومطلوبة للسبت . 


وهذا ال ( عيروف ) عبارة عن سور أو سياج » يحيط 
بالمنطقة السكنية أو القرية أو المدينة. ويصنع هذا ال(عيروف) 
عادة من أسلاك حديدية مشدودة إلى أعمدة وقوائم ء ومربوطة 
فيهاء بحيث تحيط هذه الأسلاك بمكان الأستيطان المراد ضمه 
وإدخاله فى نطاق ( العیروف ). وهذه المنطقة الحُطوٌقة 
سے و تصبح كلها وكأنها ملکیة واخدةء وبالتائى 
يكون مسموحا التحرك والإنتقال بداخلیاء فى نفس الوقت 
الذى يُحظر فيه الخروج عنها. وقد شمل هذا السماح فقط 
النتطفة القن أطت بالفوروك: + واش صت خو ا 
لهذا الغرضء حسب القواعد والمبادىء التى حددها حكماء 
اليهرد (0). 
)0 جدر و )220 UNI‏ 377 و لص 15 . 
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وفضلا عن ذلك ء قاننا نجد فى أدب ( المدراشهيلم ) 
اا ين الأقوال التى تُعنى بتوضيح أهمية السبت وقيمتة 
الروحیةء فيؤكد ( المدراش ) على واجب و السبت , 
ويبينوعد السرب لبنى إسرائيل بأنه سيكون معهم دائما إ ذا 
ما منحوا السبت مايستحقه من قدسية وحفظ » لأتهم بذلك _ 
حسب المدراش - یکونون قد حافظوا على كل وصايا التوراة, 
ويتوعدهم الرب بانه سینقلب عليهم إذا ما دنسوا السبست: 
لأنهم بذلك يكون ون قد دنسوا کل الوصايا (20, 


لظ 


(() للاطتص ”درم رود 2 نقلاً عن المرجصع 
السابق ص 0 See : Ency. Judaica, col.‏ 
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نطاقالسبت 
ولقب رع الم الانئقال 


قام العلماء والحكماء اليهود فى كثير من تشريعات ۸ے 
وأحكامهم التى وضعوها فى مبحث ( السبت )»بتحديد نوع 
العمل الذى يضطر معه المرء للخروج من ملکیة إلى أخرى > 
ويبدو أن مصدر تقييد حرية النقل والإنتقال من ملكية إلى 
أخرى هو ما ورد فى المقرا و ڑرات لايخرج أحد من 
مكانه فى اليوم السابع') ای : لايخرج أى شخس 
من بيته وفی يده أداة »> للذهاب إلى الحقل من أجل التقاط 
المنّ. ومن ثم » أدرك فقهاء اليهود أنه لايجب إخراج أية 
أدوات فى يوم السبت » ويحظر نقلها من مللكية خاصة إلى 
ملبيكة عامةء كمايحظر نقلمها من ملکیة عامة إلى أخ رى 
خاصةء بل لا يجب نقلها داخل نطاق المركية العامة _ من 


مكان إلى آخر ‏ إلى مايزيد عن أربعة أذرع (. 


وقد وردت إشارات فى أسفار الأتبياء أيضاء تتعحلق 
بهذه المسألة . فيقول أرميا + ( هكذا قال الرب » تحتّظوا 


۲۹ : (١ رخ)١(‎ 
. 18-11 د لاص‎ "7 001(۸ an 73125 ۲( 
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E ل‎ Ta سسمسسشت‎ 


AY 


بأنفسكم ولا تحملواجثلاً يوم السبت ولائدخلوه فى أبواب 


شُغْلاً ما بل قڈسوا يوم السبت كما أمرت آباءكم!!؟ . 


وبسبب حمل الأحمال ونقلها من مكان إلى آخر فى يسوم 
السبت » تذمر نحميا أيضاء وأظهر ألمه وشكواه ء عندسا 
رأى العائدين إ(, صهيون وهم يدنسون حرمة السبت ء حيث 
قال : ( فى تلك الأيام رأيت فی يهوذا قوما يدورسون 
معاصر فى السبت ويأتون بحزم ولون حميراً وأيضا يدخلون 
أورشليم فى يوم السبثّ بخمر وعنب وتین وکل ما پل 
فأشهدت عليهم يوم بيعهم الطعام] ۴۲ 


ومن ناحية أخرى + لم تشمل أحكام الفقهاء حظر نقلل 
الأدوات والأحمال فحسب من مكان إلى آخر فى يوم السبت ء 
بل إن تحر کات الیھودی وتتقلاته قد فيّدت كذلك . فإذا 
أراد أحد الخروج من منطقة استيطانه, فى المدينة مثلا لايمكنه 
الإبتعاد أكثر من ألفين ذراعاً ( أى حوالى ألف وستمائة عترا ) 


خارج حدود المدينة. وقد استند الفقهاء فيما ذهبو اليه 


()أر ۱۷ : ٢٢-٢۲۔‏ 
)نح ۱۴ : 6. 
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على ما ورد ذكره فى التوراة : ( ...لايخرج أحد من مکادے ' 
فی انيرم السابع) ِ)‌۲۱۱, 


3 


والسیر ممنوع فی يوم السبت » خاصة إذا کان متعلقاً 
بأمور الدنيا. وفی هذه المسالة » يقول أشعيا : (إن رددت عن 
السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسى ودعوت السبت لذة 
ومقدس الرب مكرمأ وأكرمته عن عمل طرقك . . .). وتعليل 
منع السير فى يوم السبت - حسب قول أشعيا_ هوالإمتناع 
عن ( عمل مسرتك يوم قدسى) ء فلا يجب على المرء الخر وج 
من مكانه لإلقاء نظرة على أملاكه ‏ حقوله أو بستانه أو حديقته 
- فی يوم السبت 2 لأن هذا من شئون الأيام التالية . و١‏ ذا 
كان السبت قد جعل لإدخال البهجة والسسرور إلى النفسء 
وتكريسه للنشاط الروحى» فإنه ليس مجالاً لإجراء العلييات 
الحسابية والاشتغال بالأعمال الدنيوية (". 


وقد حاول العلماء والفقهاء اليهود التخفيف عن الذين 


See: Ency. Judaica, col. 65 ؛‎ ۲۹: ۱٦ خر‎ )(( 


(۲) أشع مه : ۱۳ . 
(۲) 0113 ((جد ON»‏ 07 وج لا 18 . 
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یضطرون للخر وج فی بوم السبت خارج حدود المدينة “والنذين 
یرغبون فی الابتعاد عنها بمسافة تزيد عن الفين ذراعساء 
فوضعسوا نظاما يتيح لهم نوعاً من حریة الحر کةء ف 
هذا النظام باسم ( عيروف تحومین) 1٦100 2٦٦37‏ 

وبموجب هذا النظام أصبح من الممكن مضاعفة نطاق السبت. 
فيُوضع مقدار من الطعام على حدود نطاق السبت المألویفض ٤ء‏ 

أى على بعد ألفين ذراعا من المدینةء بحيث يم ذلك قبل 
فطل فى مز اة :أو فل ف قسن نيم امس 
ودن الوسيلة تنشا نقطة بداية جديدة لنطاق البت» 
فى هذا الموضع الذى وضعوا فيه الطعامء وبالتالى يُسمح بتوسيع 
نطاق السبت بإضافة ألفين ذراعاً أخرى فى نفس الإتجاء(!). 


وجدير بالذ کر أن نظام ( التحومين) لايعسمطلبه 
إلا فی ظروف خاصةء حدّدها العلماء والحكاء اليه سود. 


فلا سمح بنظام ( التحؤمين) إلا إذا كان الأمر متعلق-...] 
بواجب دينى» أو فى حالات الخطر. ومثلاً إذا أراد المره 


Ency. Judaica, المر جع السابق  ص ۱۸؛ .6ء ءءء‎ )١( 
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أن يذهب ليعود صديقه المريض الذى يتواجد فى مكان 
يبعا عن بيته بمسافة تزيد عسن النطاق المألوف للسبت:, 
وکنلكء إذا أراد شخص الذهاب للمشارکة فی مأب ے 
دينية ‏ كعقد قران أو حفل زفاف وما شابه ذلك _ 
فإن نظام ( التحومين) یلزم تطبیقہء مادام ذلك یتم فى 
يوم السبت. ثم اتسم الواجب الدينى ليشتمل أيضا على 
متعسة التنز. لإدخال السرور والبهجة إلى النفن ١‏ , 


02207 00 
)١(‏ +9012( 71 001385 713177 ر لاص 19-18 
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الا مال روم الست 
ومصَارريها ‏ 


من السمات المميزة ليوم السبت . کماڈذکرنا آنفا- 
التوقف التام عن العمل» وهو ما أكدته نصوص العهد القدييم 
على نحو واضح لا لبس فيه. فالوصية الرابعة من الوصايا العشر 
تقول : ( ١[‏ کر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنسع 
جميع عبلك . وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهيك, 
لاتصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك 
ونزيلك الذى داخق أبوابك 2(1. وكان لزاما على بنى 
إسرائيل التقيد التام بهذا الأمر الإلهى» لأنّه وصية ال رب 
الواجبة» ومن لم ينفذ أواهر الرب ء يستحق أشد العقاب . 
لذلك كان مفروضا على بنى إسرائيل حفظ السبت لے مقدس, 
و.( من دنسه يقال قتلاً۔ إن کل من صنع فيه عملا تُقطع تلك 
النفس من بين شعبها. ستة أيام ييُصنع عدل. وأما الييوم 
السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب . كيل من صنع عبلاً فى 
يوم السبت يُقتل فتلا '). 


(() خر ۲۰ ۸ .(٠١‏ 
(۲) خر (۳ :6١و(‏ . 
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وہذا العقاب الصارم الذى یلحق بمن ينتهك قداسة البت 
إن لم بتوقف عن العمل, وهذه الأوامر التى تؤكد على اليهودى 
أن يحفظ السبت ويقدسهء جعيل الفقهاء والعساء يحددون نكل 
دقة ووضوح کل ما یشتمل عليه مفهوم ( العمل )ء فأصحوا الأعمال 


وحقيقةء لم يذك العهد اعدیم - بالتفصیل _ کل أنواع 
الأعمال المحرمة يوم السبت ء والتى خُظر القيام بها. ولكن بنی 
إسرائيل عرفوا كل تلك الأعمال وتفصيلاتها من خلال الترا ث 
الشفوى وتفاسير فقهائهم وعلسائهم, ونجدها على وجه الخصوص 
فی نصوص المشنا والجمارا. 


فالعهد القديم ينص صراحة على أربعة أنواع من الأعمال 

المحظور القيام بها يوم السبت ,2 وهى: 

. )١١ التقاط المرت فى البرية ( خر‎ (١ 

؟ ‏ الفلاحة والحصاد : حيث ورد فى خر 14: (۲(ستة 
أيام تعملء وأما اليوم السابع فتستريح فيه. فى الفلاحة وفى 
الحصاد تستريح). 

٣‏ - إيقاد النار داخل الساکن : ( لاتشعلرا ناراً فى 
شيع اكع يرم ات۲۷۲ 


() خير ۴۳ : لا. 
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5ه الإحتطاب : فتذكر المقرا قصة الرجل الذى خسرچ 
من بيته ليحتطب حطباًء فكي عليه بالقتلء فرجمته كل 
الجماعة بالحجارة حتى مات» حسب أمر الرب لموسى “ 


كما ورد فى أسفار الاثبیاء أیضا بعض الأعمال المحرمة 
يوم السبت ء مدل : 

( أ) رفع الأحمال أو نقلها من مكان إلى آخر: فيقول 
الرب على لسان أرما : (...لاتحملوا حئلا يوم الببت 
ولاڈ خلوہ فى أبواب أورشلیممء ولاتحُرجوا حِمْلاً من بيوتكم یسوم 


(پ) التجارة وماتشمله من بيع وشراء ومساومة : فقد 
ورد فى سفر تی[ ( وشعوب الأرض الئین يأتون بالبضائع 
وکل طعام يوم السبت للبيع لاتأخذ منهم فى سبت ولاافى 
يوم مقدس وأن نترك السنة السابعة والمطالبة بكل دين). 


ظ أما التوراة الشفوية ‏ فى المشنا وفى التلسود- 
فقد تناولت بالتفصيل كل ما يتعلق بالأعمال الممنوع القيام 


(()عد ١١ء:‏ ۲۲- (3. 
(٣)أر‏ ۱۷ :۲ ۲۷۔. 
۳٣ : ۱۰ )۲۳(‏ ( فی الترجمة العربية ٠١‏ : ۴۱). 
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بها يوم السبت 2 وهذه الأعمال يلها القسم السابع من 
مبحث السبت . يقال أن اثنين من كبار الحكماء. هما 
( ربا يوحنان) و ( ريش لقيش) (' قضيسا أكثر من قلات 
سنوات يحصيان ويصنفان ويحددان كل الأعمال المحظضورة 
فى يوم السبت , والتى وردت فى هذا المبحث من مياحث 


a 


الأعمال الرئيسية المحظورة وتفريعاتها: 
صف أحبار اليهود الأعمال الممنوع القيام بها يوم 
السبت إلى تعة وثلاثین عملا , کی اق و 
ط*ه ددص طط م72 ( آفوت ملاخا) ٠‏ ويُقصد بهذه 
۱ التسمية ( الأعمال التسعة والثلاثين الرئيسة الكبيرة).ويتفر ع 
من كل عمل عن هذه الأعمال الرئيسةء عدة أعمال أخخرى 
فرعية, :ھی من طبيعة العمل الرئيس ء تشبهه وتمائله. وشڈشمی 
)6)0 هما ( ربا يوحنات) ٦‏ 1311 7 برنفاحاء 
أى ابن النقاخ ء يعنى الحداد ( ۱۹۹ - 7۷۹ تقريبا), 
وشمعون بن لقيش ء وشهرته ( ریش لقيش ) ٦|‏ زم 
من بين أحبار اليهود الأحورائيم النین شرحوا نص 
( ۹ - الالام) من طبقات أحبار التلسود. ‏ ظاظاء 


ص ۹۸ء 
(5) 027 207 ×0 ودور و 6 ` 
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هذه الأعمال الفرعيةبالعبرية 120ص ( تولادوت ) 
أى ( النسل). 


والأساس اللى استند إليه أحبار الیھود فى تصنيفهسسسسم 
وتحديدهم لهذه الأعمال وتحريمهاء نجده فى نص الت وراة؛ 
(..هذه هى الكلمات التى أمر الرب أن تُصنع. ستة أيام 
يُعْمل عم وأما اليوم السابع ففيه بكون لک سبتٌ عطلة مقسدس 
للرب. كل من يعمل فيه عملا يانتل. :)ا وقة ورد فى نفس 
السياق عدد من الفقر اتء اشتملت على شرح كيفية نع خيمسة 


٠‏ الإجتماع» وعلى الأعمال النتسلعة هذا لامر .ولان مةه 


الفقرات قد ألحقت مباشرة بأمر الرب أن يكف الجبيسع 
عن العمل فیالیوم السابعء استنتج فقهاء اليهود أن كل الانحسال 
المذكورة فى صُنْع خيمة الإجتماع, يشملها أيضا مفهوم( العمل ) 
الممنوع يوم السبت' آ'۔. وقد صُنفت هذه الائحمال التى تطلبتها 
عملية إقامة خيمة الإجتماع على أنها حظر تورات ى »> 
وحصرها الحكماء فى تسعة وثلاثين عملا رئيسا ( آبلاء, 
واشتقوا منها أعمالاً أخرى كثيرة, مشابهة لها أو قريبة الشبه 
منها ( نسل)ء ومع ذلك توجد اختلافات فنية طفيفة بيسن 


د 7 2077 0٥۸(۵‏ 71211 , ۷م 16 و 
Ency. Judaica, col. 563.‏ 


1١ 


الأعمال ( الآباء) والأعمال ( النسل). وعلى سبيل البشال, 
فإن ری النباتات بعتبر نسل الزراعة ( الژرع والبسدذر)ء 
وأيضا العزق واقتلاع الأعشاب الضارة هما نسل الحرث وشسق 


الريك و تزوید قنديل الإضاءة بالزيت هو نسل لإشعال 
ہیں °7 , 


وقد ورد فى المشنا ( شبات ۷: ۲ ) قائمة لهذه الأعمال 

التسعة والثلاثين الرئيسية ء صنفت فى مجموعات, لانجھ ‏ ا 

. بهنا التفصيل فى كتابات العهد القديم, لالُھا ترجع إلى فترة 

متأخرة» حيث أفرزتها لنا عقلیة الأحبار فى فترة الحكماء. 
وهذه الأعمال المحرمة يوم السبت هى على النحو التالى("': 


أولا : الأعمال المتعلقة بإعداد الخبز وصناعته: 


١‏ بِذْر الحبوب أو زراعتها. 
٢ .‏ ل حرث الحقل أو شق التربة. 
۴ من الخ ل: 
٤‏ ب ربط سنابل المحصول وخرمها. 
ه ‏ ػذڈریة المحصول فى الهواء لفضّل الحبوب عن القش . 
١‏ تنظيف المحصول وتنقيته. 
۷ - طحن الحبوب لتحويلها إلى دقيق. 
۸ نخل الدقيق بالمناخل. 


(1) Ency. Judaica, col. 563. 
. 17-6 وققط‎ 7 UN 200) NNAT: فق ا(‎ 
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۹ عجن الدقيق. 
۰ س بیز العجين بوضعه على النار . 


١ 


7 


یپٹپٹ- 
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ثانيا : الأعمال المتعلقة بصناعة الملابس: 
ج ی ا ا 
صلیة ج الصوف . 

تنظیف الصوف وتلمیعة أو غسله بالماء . 
تنفيض الصوف أو ندفه لفصل حيوطه أو شعيراته المتشابكة. 


صباغة الص وف. 


ڑل الصوف وتحوياله إلى خيوط. 


٠. 00 5‏ 
شد خيوط السداة وتوتيرها على آلة النسيج. 
إعداد آلات التَسّْج ٠‏ وإشعال بيوت النار لتشغيل الآلآت . 


تسج الخيسوط. 


- تقسيم الخيط وقعلعٌه أو تجزثتہ. 


ربط الخيوط أو عَقْدُها. 

فك العقدة لعمل عقدة أخرى. 

العياك ت 

تمزيق القماش أو قَمُّه أخناء عملبية الحياكة والتفصيل. 


17 


٠‏ شالثا:؛ الأعمال الخاصة بالكتابة: 


>» الصیدء حيث كان يصنع من جلد الحيوان ء الركٌ‎ (١ 
الذى استخدمه القدماء فكتبوا علبيه . كالورق فى العصسور‎ 
المتأخرة.‎ 

۲ بح الحيوان. 

. سید ا اد الح ,ان‎ ٣ 

؛ ‏ دباغة الجلمود. 

ه- تنظیف الجلد بكشط الشعر وإزالته. 

کے قلق ملو رح يكنا ار جاتحت اانظریة 

- وضع التصميمات وعمل التخطيطات والتصویر بالر سے 
أو الرسم على وجه العموم. 

۸- عملية الكتابة ذاتها. 


۷ے مو ما هو مکتوب وإذا لهه 


رابعا : الأعمال الخاصة بالبناء: 


. صلیة البناء والتشييد التى يقوم بهاالبانى‎ - ١ 
لإقامة مبان أخرى.'‎ ٠ هدم ما هو قائم من أبنية‎ ٢ 
إطفاء الحرائق.‎  " 


) - الصَّرٗپ بالمطرقةء وهو عمل النجّار والحداد. 
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خامسا : تقييد حرية الإنتقال من مكان إلى آخر: 


قيدت التشريعات اليهودية حرية الخروج من ملكية إلى 
أخرىء بإعتباره عملا من الأعمال المحظورة يوم السبت ء فمنعت 
إخراج أية أداة أو أمتعة »> والإنتقال بها من ملكية فردية أو 
خاصة ( كالبيت مثلاً), إلى ملكية جماعية أو عامة ( کالشارع أو 
الحقل)ء وعكس ذلك أيشا. بل منعت كذلك نقل أيتة 
أداة داخل الملكية الجماعية العامة من مكان إلى آخر. 


- وبعد أن حدّد الحكماء المبادىء والأسس التى وصفوا 
بموجبها كل عمل من هذه الأعمال وصفا دقيقاء وصنفوه ووضعوه فى 
مجموعته المناسبة مدرجاً تحت عمل رثيس» استطاع فقهاء 
اليهود على مر الأجيال ‏ حسب نفس هذه المبادىء والقواعد 
- أن يضيفوا أعمالاً أخرى إلى قائمة الأعمال المحرمة يوم 
السبت » ونسبوا کل عمل منفها إلى عمل رئيس( أ ب ) 
يناسبه. ويهذه الطريقة أضافوا مع مرور الزمن أعميالة 
فرعية كثيرة إلى کل عمل من الإعمال الرئيسة. وقد ريع 
هذا الأسلوب فى الإعتبار عند صياغة الأحكام التشريعية 
عند اليهود فى وقتنا الحاضر. ففى هذه الأيام» ونتيجة للتطور 
التكنولوجى الحديث » ظهرت أعمال كثيرة أخرى لم تكن 
موجودة فى الماضی مثل تلك التى نجدها فى المصانع 
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والورش الفنية والمعامل العلمیةء وفى مجال الكهرب ااء 
والألكترونيات ووسائل الإتصال والمواصلات والميكنة الزراعیة 
وغيرها من الأعمال فى المجالات المختلفة. وقد بذل الفقهاء 
والعلماء جهودهم ‏ وفقا للأسس والمبادىء التى وضعوها من قبل - 
لتحديد الأعمال الفرعية ( النسل) ء من بين هذه الأغماسال 
الحدیثةء ونسيوا كل مجموعة منها إلى أحد الأعمال المر كزية 
الرئيسة ( الآباء) . وحسب هذه القواعد ء تمكن التشريسع 
اليهودى من تحديد كل الأعمال المحظورة والمحرمة فى يسوم 
البث ١‏ ۱ 


لقد تفنن فقهاء اليهود فى تفسير الکف عن العمل يسوم 
السبت 2 فحرموا السعى لكسب الرزق ء وحرموا الإ نشتغال 
بحرفة أو صناعة أو إنتاج ء بل منعوا أن يبذل الیہودی أى 
جود لتحقيق هدف معين. وحاول العلساء والفقهاء تطيع 
بعش القواتين والتشريعات حتى تتناسب مع ظروف رفسم 
وأحوالهم» وأدخلوا بعض التسهيلات فی تقنين بعض الشرائع. 
فمثلا فى التشريع الخاص ' بتحریسم إيقاد النار يوم 


(ر) 01237( 20M‏ صدوط 737ر و لام 2# . 
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السبت گا سمح التلمود بترك النار أو الشمعة الموقدة ء قبل 
مخشول :انيتا ٢‏ ومن ق أباخ اکثر الفقهاءت: غامة شين 
الربانيين "“ الذين يطبقرن ما ورد فى التلمود بقاء النار 
التى أشعلت قبل الدخول فى السبت والإنتفاع بها يوم اللببت 
نفسهء كأن توقد الأتوار والشموع والقناديل والأفران ونيران 
المطابخ والمدافىء والمواقد بعد ظهر الجمعة لاستخدامها ليلة 
السبت اون القر ائین (* الذين کانوایتمسکون بنصصوص 


 )١(‏ لاتشعليوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم السبت“( خر 

20 ہی ۸ء ا‫ 

(۲) الربانيون : أشم أطلقه القراءون على الفئة التى اتبعت 
تعاليم علماء المدا رس اليهودية فی صورا ويمباديش اء 
والنين كان دستورهم التلمودء وقدّس الربانيون المرويات 
الشفوية التى تناقلها ( التناءون ) فى المشناءو(الأمورائيون) 
فی التلمود > كما كان لدشنا والتلمود عندهم نفس القدسية 
التی للمقرا. ومن هنا نشأت المشاکل العظيمة بينهم وبين 
القر ائین ۔ ۱ 
انظر : ظاظاء ص ۲۹۱۰ء ۰٠۳۰ء‏ 060١5؛‏ عبد المجیدء ص ۸١٢۱ء‏ 

۲۰۰ ظاظا »> ص‎ )٤( 

() القراءون : فرقة يهودية ء عُرف أتباعها بهذا الاسم 
نسبة إلى ٭ المقرا» ( أى: المقروء) وهى تسمية أخرى 
للعهد القديم. يقوم مذهبها على التمسك بما جاء فى العهد 
القدیم وحده» ورفض المرویات الشغوية التی دونت فى 
المشنا والتلمود» حيث جعلت المرجع الأول والأخير ہد 
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٠‏ السبت 


۹۷ 


العهد القديم فى إستنباط الشرائع ‏ منعوا منعاباتاً ‏ أ ن 
يك ون هناك أى نوع من النيران الموقدة يوم البت 


حتى ولو كانت موقدة قبل غروب شمس يوم الجمعة » أى عذد 


0) 


وحرم القراءون مضاجعة الرچل لز وجتة يوم الب ت 


سے 
٭ فى الدين هو النص المقدس المكتوب المسمی ( المقرا)ء 


أطلق على أتباع هذه الفرقة أیضا اسم ( العنانيين) نسبة إلى ' 
منشئها عنان بن داود. بدأ ظهورها فى النصف الأخير من 
القرن الثامن المیلادیء بعد الإنشقاق الذى وقع بين بهمسود 
العراق على أثر وفاة خاخام العراق الأكبرء الجاؤن سلميمان 
( حوالى سنة ١١۷م‏ ) ء وكان أحق المرشحين لذلك المنصب 
ابن أخيه عنان بن داودء الذى كان معروفا بميول سه 
التحررية ء ویخاصة إزاء شرائع التلمود. إستنجد أنصا ر 
عنار: بأمير المؤمنين أبى جعفر المنصور ‏ الخليفة 
العباسى الذى كانت خلافته من سنة ۷۵٢‏ إلى سنة ملالام 5 
رف فرظا فى هذا الب ولكنه آخ أىايقرك الاسر 
للبيهود أنفسهم . ولایزال لهذه الفرقة أتباع کثیرون مسسن 
اليهود فى مختلف البلاد فى العصر الحاضرء وإن كان عددهم 
يتقلص أمام انتشار اليهود الربانيين. ‏ انظر : ظاظا > 
ص 5١١60‏ )۳۶؛ سوساء ص ۸۴۲ ب 477؛ وافى ( على 
عبد الواحدءد.), الأسفار المقدسة فی الأديان اللسابقة 
للإسلام, دار نهضة مصرء القاهرة ۱۹۷۱مء ص (1 ٦٦ء‏ 


.۱٢۸ عبد المجیدء ص‎ )١١( 
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۱ )0 
مستندين على ما ورد فى سفر الخروج بشأن الفلاحة يوم السبت ,2 


لأتهم اعتبروا أن المضاجعة .لابد أن تكون من أجل النسےےل: 


تحت القن يجيه مما رين البق ۶۲۶ 


وحم الفقهاء السفر يوم السبت ء سواء كان ذلك باستخدام 
الدوابء أو بوسائل المواصلات الحديثة. واعتبر الفقداءه ‏ أن 
السفر الذى يحرمونه یشمل أيضًا عبور الجداول والأتهسنار أو 
الانتقال بحراً. ووجهة نظرهم فی تحريم كل أنواع اللفر 
والانتقالء أن ركوب الدواب وتشغيلها ‏ من ا ين الأمور 
المحرمة يوم السبتء حيث تنض الوصية على ر احة الحيوانات فی 
هذا اليوم ^ ومن ناحية أخریء أن إيقاد النار ممنوع فى 
هوم السبت 217 وبالتالى فإن استخدام وسال .المواضسلات 
الحديثةء كالقطار والسيارة والباخرة والطائرة ء يتعارض مع 
نص العهد القديم بمنع إشعال النار فى هذا اليوم» لان کل 


(ر) ( ستة أيام تعملء وأما الیوم السابع فتستريح فيه» فى 
الفلاحة وفى الحصاد تستريح) ( خر ٤)‏ : (۲). 
(۲) عبد المجيد .ص 4٦٢۱ء‏ 
0) خر ۲۳ :لا( ؛تث 6 ٠ ۰(٤):‏ 
(4) ( لاتشعلوا ناراً فى جميع مساكنكم يوم الس نت ) 
( خر : ۴). 
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۱ 0 
ویحرم فی يوم السبت انفاق النقود أو تلمهاء فهذا یقسوم 
فى الأساس على البيع والشراء ء والأخذ والعطاء بين الناس. 


والكتابة من الأعمال الىحژمة فى يوم السبت ء لھا قد 
تكون لإبرام العقود وعقد الإتفاقات والعملیات الحسابية 
الخاصة بالتجارةء وغير ذلك من الأنشطة التى تدخل فى مفهوم 
الشّغْل. لذا جرى العُرْف على ألا يخرج الیھودی المتك 
بتعاليم السبت من بيته إلا وقد تأكد أن جيربه خالية من الأقلام 
والأوراق واللقود والكبريت, وأكثرهم يخرج إلى المعبد 
وليس معه إلا التوراة أو كتاب الصلموات ( السدور). ويطبيعة 
. الحالء يُحرّم عقد الزواج يوم السبتء لاحتياج ذلك إلى الكتابة 
وتداول الأموال والعمل فى إعداد الزفاف ونحو ذلك (۴۲۔ 


2 °° ظاظاء ص‎ (00٦) 
. ۲۰(۱۲۰۰ المرجع السابق 2 ص‎ )٢( 
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کر 8 سے او 
انتتبالالُبت 
( أ) استعدادات الآسرة اليهودية 
عشيةالسبت 


تعيش الأسرة اليهودية فى جو خاص عشية السبت » قبل 
غروب شمس اليوم السادس ( الجمعة)ء بل قد يشعر اليهودى أنه 
يعيش فى هذا الجو منذ صبيحة يوم ال عي لي أ 
الإستعدادات للسبت . فتنهض النساء فى الصباح الباكر اصناعة 
الخبز والفطائرء: وإعذاد الطعامء وتجهيز کل احتياجات 
السبت ٠‏ نف کل يهودى فی بيته على المشا ركةبنفسه فى 
هذه الإستعدادات الخاصة بإستقبال يوم السبت ,حتى لوكان لديه 
خدم يعملون فى البيتآ!). فحتى هؤلاء الأشخاص الذين 
لايهتمون بأداء أية واجبات منزلية طوال الأسبوع, يج دون 
أنفسهم مدفوعين للمشاركة فى إعداد متطليات. #لسببت 
واحتياجاته. وهذه المشاركة الجماعية تجسد لنا تقديرهم وحبهم 
لهذا الیومء وتبرز مدى أهميته باعتباره يوم احتفال أسبوعى, 


له طابع دينى إجتماعى. 


)1( Ency. Judaica, col. 564. 
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وقد شاعت بين اليهود قصص كثيرة أبرزت إهتمام رجالهم. 
الاتقراء بالسبت ء حيث اشتهر كل منهم بعمل معين شارك به 
فى الإستعدادات التى كانت تُجُرى عشیة السبت . وكانت مساهمة 
كل منهم فى هذا الصددء حسب قدرته ووفقا لأسلويه. ومسا 
07 التلمود عن بعض هؤلاء. أن ( ربى أبهو +٦‏ 8د17 
كان يجلس على کرسی من العاج وينفخ :فى النار » وكان ربا 
سَفْرا بد ہ٥9٦‏ يُسَفّع راس بهيمة حتى يعتها للسبت , 
وكان رباحِشدا بد 0ہی يقوم بتقطيع البنجر ء 
أما ربا یوسف وزوجته ‏ 327 297 ۳|]۷٥۸(۰‏ فكانا 
يجمعان الحطب ويكشرانهء وكان ربى زيرا  ٠3٦7‏ ٣۰ہ‏ 
يشعل النار فى الحطبء وكان ربا پا 37 23 4< 
يجدل فتائل الشموع ويجهزها للسبت)!١)‏ . 


وفى أيامنا هذه »> نجد من التقاليد الشائعة عند اليهود. ‏ 
أن يقوم رب العائلة بإعداد فتائل الشموع» أو بوضع الشموع 
فى الشمعدانات » فى حين تقوم الزوجة بإشعالھاء إجسسيلاية 
واحتراماً وتعظيماً للسبت. وعلى مڑ العصور »> إزدادت 
مظاهر التبجيل والإحترام للسبت » وتمثلت هذه المظامر 


)١(‏ شبات ۱۱۱۸ء انظر, +3713 179د 0022 2 , ل 22و 


Ency. Judaica, col. 564. 
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. فى الاستعدادات التى تتم عشية السبت لاستقبال هذا اليوم. 

وقد استحدث كل جيل _ حسب عاداته وتقاليده السائدة 

فى عصره ‏ كثيرا من الإضافات على هذه الإستعدادات التى 
توراثها عن أجيال سابقة. ويرزت هذه الإضافات فى مجسالات 
شراء الزهورء صضُنْع أنواع من الأطعمة الشهيةء والمخبوزات 2 > 
والعجائن والفطائر الحلوة ء وشراء الفواكه الخاصة. وثجرى كل 
هذه الإستعدادات لإظها, مدى حبهم للسبت ء ولإشاعة جو 


من البهجة والسرور فى هذا اليوم. 


وجدير بالذكرء أنه بدافع الإحترام والإعتبار لهذا اليوم 
المقدسء حرم على الیھودی الصمم فى عشية السبت 03 


ممم 


(1) Ency. Judaica; col. 64 
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(ب) ملابس الب ت 

یحرص اليهود دائما على إستبدال ملابسهم قبل دخول السبت ء 
فینزعون ثيابهم العادية» ويرتدون ثیابا خاصة للبت . 
وتخصيص ملابس جميلة لهذا اليوم هو دليل على إجلالهم واحترامهم 
للسبت المقدسء الذى يعتبر ونه ( عروسا) فى ليلة زقافها > 
مما يجعلمهم یتزینون ويلمبسون أبهى مالديهم حتى تتناسب هذه 
المظاهر مع مهرجان الکُرّس وبهجته. ولأنهم يعتبرون ‏ أیضا - 
السبت ( ملكة)ء فإنهم يتهيأون لإستقباله ہما يليق بأستقبال 


ملکة أو عطيم . 


. اختلاف الطوائف فيهاء ذلك لأن تقاليد كل طائفة وعادات 


الموروثة تختلف عما لغيرها من الطوافسف من تقاليد 
وعادات ء مما جعلنا أمام مجموعة متنوعة من ملابس السبست 
اختلفت فى أشكالها وألوانها وطرق إرتدائها. ومما يلقت 
النظرء أن هذه المظاهر الخاصة باليس قد أصبحت تشكل 
چانبا ماما من طابع السبت المميز. ويمكننا الوقوف عللىئ 
تفاصيل هذه المظاهر من خلال ما تصوره لنا قصص التراث 


الشعبى اليهودى وغيرها من كتابات أدبية تصف احتف الات 
اليك 
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ْ ففى شرق أورباء يرتدى اليهودى ليوم السبت ء ( القفطان) 

| - وهو ثوب خاص بهذا اليوم ‏ الصنوع من قماس اطلں أو 
من الحریرء ويضع عليه حزاما يتمنطلق به. كما يضع غطاء 
لراأسء مصنوعا من الحرير أو القطيفة » يعرف باسم (يرمولقا) 
8117 م (7 وقبعة للرأس مصنوعة من الفرو تسمى ( شطريمل) 
رون ۰۰ص . 


أما طقم ملاس السبت الخاص بأبناء طوائف الشرق. 
فيشتمل على قميص تحتانی خاص بهذا الیومء وعباءة او سقرة 
7٤‏ أوغيرة من أغطية الرآين 200 : 


وقد حرص اليهود على هذه التقاليد الخاصة بملاب سن 
السبت لإبراز أهمية هذا الیومء ولإشاعة جو من البهجة والسرور 
فى احتفالات هذا العيد الأسبوعى, وحتى یشعر اليهودى بإحساس 
يختلف عمايشعز به قى أيام الأسبوع اة وقد حيست 
التلمود على هذا الأمر عندما قال: ( يجب ألا يكون ملبسك 
E‏ السبت كمليسك فی بقية أيام الأسبوع الأخرى)( شبات 
٣‏ وحرص حاخامات اليهود بكل دقة على اتباع ذلك ء 


)0( +1 زر 2701 ON‏ 0277( ولا 23 . 
)١(‏ نقلة عن المرجع السابقء ص ‘FF‏ 
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) ‘6 


فیُروی عن ربا يهودا برالعی» ۲0[ ٩2‏ جره أنه 
كان يؤتى إليه فى مساء السبت بوعاء مملليوء بالماء الساخسن ء 
فيغسل وجههء ويديه ورجلبيه» شم یکتسی ویجلس فی عباءة 


ذات شراريب » فيشابه بذلك ملاك رب الجدرر“. 


أما عن ملابس النساء فى يوم السبت ء فقد احتلت 
جانبا كبيراً من اهتمام اليهوديات . ففى هذا اليوم, ترتدى 
النساء ملابسهن الجميلة | لمؤينةوالمطر زة »كما یحرصن على 
التزين بالحلى والمجوھر ات » ويضعن على رأسهن شالاً أو منديلاً 
من الحریر - يعرف عند الأشكنا')باسم « شقيص» 


(() (شبات )٢٢‏ ء نقلا عن المرجع السابقء ص ۲۳: 

(۲) الأشكناز أو ( أمعنازیم) بونها2ج2(* 2ح هم 
اليهود الذين استقروا فى شمال أوربا وشرقها. وكلة 
« آشکناز“ ب۳27 كانت تدل فى الفكر الیھودی 

. فى العصور الوسطی على الأراضى الأوربية التى يسكتهنا 
الجنس الچرمائیء ثم أصبحت تعنى ( ألمانيا) بإختصار. 
ومع ذلك فإن جزءاً كبيراً من اليهود الأشكناز سكنوا 
أيضا خارج ألمانياء حيث نجدهم فی شال فرنا 
وشرقهاء وفى النمسا وبولونیا وسائر دول أوربا الشرقية, 
وكذلك فى الإتحاد السوقيتى. كانوا قد فقدوا القدرة 
على استعمال اللغة العبریةء حيث حلت محلها لهيجة 
خاصة » هى خلیط من لهجة ألمانية قديمة محرفة مكسسرة» 
وألفاظ وعبارات كثيرة من اللغات السلافية وبعلض 
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تناع دن ع حو ال اسن 


« يأزىە» “×14 - كما يضعن على أجسادهن حزاماً 


* ليسا نے 
أو مٹزرا مطرزا ومزخرفا. 
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الکلمات العبرية الشديدة التحريف . وبعد اهتمامهم باللغة 
العبرية فى وقت متأخرء استعملوا لهجة عبرية خاصة»ء 
محرفة أيضاء خارجة عن القواعد التى أقرها القدامى من 
العلماء ب ظاظاء ص ٢٢٢‏ ٢٤٤۲ء‏ 


(() السفرد أو ( السفرديم) 9203*150 هماليهود 


الذين استقروا فى حوض البحر المتوسط.وكلمة ( سفرد ) 
H9‏ كانت تدل فى الفكر اليهودى فى العصور 
الوسطى على شبه جزيرة ايبيرياء التى تضم أسباني ا 
والبرتغالء ثم أصبحت تعنى ( أسبانيا) بإختصار. كانوا 
قد فقدوا أيضا ‏ مثل الأشكناز اللغة العبرية بعد 
( الدياسبورا) > أى التشتيت الذى أوقعة بهم الرومان 
على يد تيطس سنة ۷۰مء وهدريان سنة ه1(م, وأصبحوا 
یتکلمون لهجة أسبانية قديمة ركيكة مكسرة محرفةء كانت 
تسمى ( لادینو) أى ( لا تینی)ء لاعتمادها على أصول 
لاتينية أسبانية عامية ممزوجة ببعض المصطلحات الدينية 
العبرية . وازدهرت اللغة العبرية فى ظل الحكم الإسلامى 
للأندلسء مع ازدھار اللغة العربیةء وأصبح استعمال السفسرد 
لهذه اللغة هو أنقى وأفصح صورها المعروفة. ‏ ظاظاء ‏ ص 
TO — o‏ 


وفى الأجيال القديمة, عندما كان الفقر والبؤس يخيمان على 
كثير من بيوت اليهود» حرص الجميع على إرتداء أحسن مسا 
عندهم من ثياب لاستقبال السبت. فحتى أولئك النين لم یکن 
فى قدرتهم إقتناء ملابس خاصة يتزينون بها للسبتء حرصوا ‏ 
قدر إستطاعتهم ‏ على الظهور فى هذا اليوم بأنظ ف 
وأجمل ما لديهم من ثياب . 


أما فى الوقت الحاشرء بعد أن تحسنت ظروف الیھسود 
وأصبحت الملابس الجميلة المتنوعة فى متناول أي دى 
الجمیعء حرص كل يهودى » حافظ للسبت ء على تخسي ص 
ملابس خاصة لهذا اليوم» يرتديها عندما يتهيأ لإستقبال يومه 
المقدس . 
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ت ف ات 
يبدأ الست .بمباركة الشموع فى البيت مساء يوم الجمعة. 
فعند غروب شس يوم الجمعة ‏ فى البيت الیھودی الأرثو ز كس 
أو عندما تجتمع الأسرة حول المائدة للإحتفال بتناول وجبة عشية 
السبت ‏ بالنسبة للأسرة اليهودية الإصلاحية ٠‏ تقوم الام بإشعال 
شموع السبت على المائدة القیٰ يغطيها مفرشها الأبي سض ' 
والتى تزدان بأفضل ما تقتنيه الأسرة من أدوات مائدة صينية 
وفضوے (20, 
إن إشعال الشموع هو بمثابة إعلان عن لحظة الدخول فى 
السبت » نهاية أيام العمل الدنيوى ٠‏ وبدء تقديس اليوم 
السابع. وعلى وجه العمومء فإن إشعال شموع السبت يتم قبلل 
غروب شمس يوم الجمعة. ویقوم المعنيون بهذا الأمر . سسواء 
فى إسرائیل أو فى بلاد الشتات ء بتحديد التوقيت الدقيق 
لإشعال الشموعء حسب موقع كيل مدينة أو مستوطنةء ويترتب 
على ذلك إختلاف فى تحديد ساعة الغروب لکل منطهقة. 
وقد اعتاد يهود بعض المناطق على النفخ فى أبواق خاصة 


(1) Gaer & Wolf, .ص‎ 70. 
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للإعلان عن دخول السبت ء أو إطلاق صفير خاص للإعلان عن 


لحظة إشعال الشموع. 

وعادة النفخ فى البوق ‏ لهذا الغرض ‏ ھی من العادات 
القديمة جداً عند اليهود. ففى ( الجمّارا) ء يُروى أتهم كانوا 
ينفخون فى البوق ست نفخات عشية السبت > لمث جميع 
اليهود على إنجاز ما بأيديهم من أعمال » وإنهاء جبيي. 
الإستعدادات الخاصة بالسبت ء وكذلك للإعلان عن موعد إشعال 
الشموع والدخول فی السبتة'2. أما فى الوقت الحاضرء وبعد 
تطور وسائل الإعلام والإتصال » أصبح من اليسير على كل 
يهودى أن يعرف موعد بدء الدخول فی السبت ونهايته, عسسن 
طريق وسائل الإعلا م الحديثة بأنواعهاء كالإذاعة والتليفزيون 


والصحافة. 


ومن الراسخ فى الفكر اليهودى, أن « إشعال الشمسسوع » 
يرجح إلى الزمن الذى قال فيه الرب لموسى : ( احير بنى 
إسرائيل أنهم لو أطاعوا أمرى بإضاءة شمعة السبت » سيعيشون 
ليروا صهيون مُضاءة بما يزيد صن يذل ضوء الشس بأكثر 
من عشرة آلاف مرة. حينئذ سيكون الشرء عظيما جدا , 


. 3 و ترط‎ 037 Gf 23271 NH AT (0) 
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إلا أنه لن ييب عين الإنسان بالسیء لكنه سيساعده على 
رؤية الطريق كله حول العالم بسهولة ویسر. وسوف تستمقتح 
كل أمم الأرض بهذا الضوء) . 


ار 


وڈوضع شموع السبت عادة فى شمعدانات خاصة» ايهدت 
لهذه المناسبة فى صورة فنية جميلة ولاثقة. وجدير بالذكر > 
أن فقرات العهد القديم لا تا على عدد الشموع الواجب 
إشعالها للسبت ء وإن كان من الناحية التشریعیةء يكتفى بإشعال 
شمغة واحدة للسبت . ومع ذلك , إعتاد اليهود على إشعال 
شمعتين إثنتھن - على الأقل ‏ لهد المناسبة > ترمز إحداهما 
إلى کل }12 ( لی : (ذکر) الواردة فى خر ۲۰ :۸ء 
فى خبين ترمو الأترئ إلى كله ie)‏ ( أى :احفظ ) 
الواردة فى تنث ه: ۱۲ء وکلتا الکلمتین تتضمنان ‏ على 
رد ال ت مطل ( حفظ الست ). وفطلا عن 
ذلكء فان هؤلاء الذين يفضلون إشعال شمعتين بدلاً مسن 
شمعة واحدة يرون 7 ذلك تمييزاً عن الشعة التذكارية 


(الواحدة) التى يشعلها الیھود فى ظروف الحدادء كعلامة 
)۳( 
ی ۱۷۶ 


(1) Gaer ' Wolf,p. 70. 


(2) Ency. Judaica, col, 566; 
24 ¥, ودم‎ 8036 2371 27 


. 2# و لاو‎ 27 Ufa 2001 0727 (r) 


11) 


واعتاد بعض اليهود على الإكثار مسن عدد الشموع التسى 
تشعل للسبت ء وذلك لإظهار عظيم إجلالهم واحترامهم لهذا اليم . 

فمنهم من يشعل سبع شمعات», ترمز إلى سبعة أيام 27 
ومنهم من یشعل عددا من الشموع يمال عدد أفراد الأسرة. ففى 
بعض بيوت اليهود الأرتوذ کس مثلا يشعلون شعتین للوالدين, 
ويضيفون اليهما شمعة واحدة لكل من أولأدهبا". وکان من 
الشائع فى طوائفا إسرائيل أن يوضع مبلبغ من المال فى 
صندوق الصدقات » قبل إشعال الشموع أ. ویبدو أنه کان لكل 
أسرة تقاليدها وعاداتها فى هذا الشأن » كما أن كثيراً 
من التقاليد قد أستحدثت وأدخلت على واجبات البت 
الدينية. 


وعلى مر الزمن» تغير شکل شمعدان السبت - الذى يحمل ' 
الشموع أو الفتائل الزيتية ‏ كما تنوعت خاماته المصنوع منهها 
حسب اختلاف المناطق والبلدان التى عاش فيها اليهود» وحسب 
اختلاف الأصر والطوائف فى كل عصر وكل منطقة. فتتف رع ٠‏ 
من بعض شمعدانات السبت العتيقة عدد من الفروع التى تُثبّتت 


. € المرجع السابق » ص‎ (١) 
(2) Gaer & Wolf, 22. .ہ1‎ 
.24 MY» 27 GNI» 27737 537127 ۱( 
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عليها الشموعء أو التى تخرج منها فتائل الزيت. وكان لبعض 
هذه الشمعدانات ء ثلاثة فروع أو خمسة ء وكان لبعضها أيضا 


سبعة فروعء وهذه تشبه الفروع السبعة لار ۵ مز وراة» 
د مات أى : الشمعدان) التى كانت تُشعل فى 


أيام موسى ( علبيه السلام) فى خيمة الإجتماع بالصحراء »> كمسا 
أشعلت أيضا فی أيام سلیمان فی معيد أورظلهم ٠‏ 


۱ وفى مناطق كثيرة,. 56 الیھود شموعا صغيرة مثبتسة 
فى قندیل من البرونزء يعلقونه فى البیت ' ٠‏ ویکوت هذا القنديل - 
فی الغالب ل على شكل نجمة مكونة من ستة فروعء يوجد فى 
نهاية كل فرع منها جيب صغير ثُثبّت فيه الشمعةء كما يوجد 
أسفل هذه الجيوب وعاء يتجمع فيه الزيت المتساقط. وتُستخدم 
أداة خاصة لتعليق مثل هذه القناديل وإنزالها بغرض تنظيفهئنا 
وتزويدها بالشموح ". وقد عرف التجمع اليهودى فى(أوفنباخ ) 
fenbach‏ 0 باألمانياء ' مثل هذا النوع من قناديل السببت, 


الرائعة فى صناعتهاء والغنية بالرسومات والزخارف ". 


(1) Gaer & Wolf, .ص‎ 0 
(2) The Universal Jewish Ency. p. 296. 


(5) المرجع السابق» ص ۹٦۲۹ء‏ 


۱۳ 


وفيما يتعلق بمهمة إشعال شموع السبتء فإن الزوجة _ 
سيدة البيت ‏ هى التى تقوم بذلك . ويينما هى تتأهب لأداء هذه 
المهمةء وأثناء وقوفها أمام الشموع مرتدية أجمل ثيابها ومتزینة 
بحلیهاء NIL‏ یں :دن فت ضوء الشمسوع ہ 


0 ا قائلة : « مبارك أنت يارب , إلهناء ملك 
و ا ۲( 
العالم» ‏ الذى قدسنا بوصایاہء وأمرنا بإشغلال شموع السبت“ 


وهذه الصورة التی تفردت بها المرأة اليهودية - الواقفة 
أمام شموع السبت المشتعلة ء والمستغرقة فى الدعاء والتبرك 
بينما ھی تظلل بكفيها على وجهها ‏ صارت واحدة من الص ور 
المطبوعة فى الفكر اليهودى بإعتبارها علامة مميزة لروح السبت . 
' وقد إهتم الفنانون والأذباء بتصويرها وتجسيدها فى أعبالهم 
الفنية وكتاباتهم الأدبية. 1 


ان عادة حجب ضوہ الشموع أثناء التبر ك والدعهااء, 
مصدرها التشريعات الیھودیةء التى أوجبت أن يكون بركة 


(١) 
(2) Gaer & Wolf, p.70; The Universal 
Jewish Ency., P. 296. 
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إشعال الشموع» سابقة على تنفيذ الواجبات الدينية للسبت . 
وبعبارة أخرى ‏ وحسب هذا المبدأً - يجب أن تبدأ المبار كة 
على الشموعء قبل إشعالها. ومن شم» قد تنشاً مشكلة فى 
هذه اللحظات الفاصلة بين نهاية يوم الجمعتة وبداية الدخول فى 
السبت . فربما يؤدى هذا الترتيب فى ممارسة الطقوس إلى 

دخول السبت قبل إتمام إشعال الشموع» وعندكذ يكون بن 
ْ المحظور إشعال أية نيران . ونتيجة لذلكء وحلاً لهذه المشكلة 
0 المتوقعة, ساد العرف أن تقوم الزوجة بإشعال الشموع » ثم تغطى 
| عينيها بكفيهاء فتبارك وتبتهل على شوہ الشوع الحجرب ء 
1 وبعد انتهائها من التبر ك ء تكشف 23 

وكأنها قد اشعلت الشموع بعد المباركة. 


ویعد مباركة الزوجة على شموع السبت» تأخذ فى 
٠‏ الصلاة والابتهال همساًء فتصلى وتبتهل من أجل سلامة أولادما 
ا وأبناء أسرتهاء وتلتمس لهم العلم والهداية بنور التوراة» وتدعو 
/ بأن تشملهم البركة. ومن هذه الابتهالات وإلدعوات ء أن تقول: 
1 ( لتكن مشيئتك فتبا ركنا ببركات عظيمة» وتنح اللامه 


لبيوتناء وتقيم روحك القدس بيننا. اجعلنی جديرة بتربيسة 
الأبناء وأبناء الأبناء.ء الحكماء والعقلاء, محبى یھو وم قرى 


الرب ء رجال صدق ونسل طهارة ددرغ وقداسة, المتعلقين بسو جوةء 
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والذين ينهرون العالم بالتوراة ويالأعمال المالى ة) (61, 


الدينية الشعرية أثناء إشعال شموع السبت. 


وإذا كانت عملية إشعال الشموع من مهام الزوجة ‏ سيدة 
البيت ‏ فإن هناك بیوتا لا توجد فيها إمرأة تتولى هذه المهمة, 
کان يكون رجل البيت أعزباً أو أن تكون زوجته قد رحلت 
عن عالمه» أو إذا ما تغيبت الزوجة عن منزلها فى وقت 
إشعال الشموع. وفى مثل هذه الحالات يتحتم على الرصل- 
رب البيت ل ق يقوم بواجب إشعال الشموع ا وترمسز 


هذه الشموع ‏ حسب الفكر اليهودى ‏ إلى ( السلام) قهقى 


(() ہہ ¥7 317 N7212‏ 7کو D* WA‏ 
173 , 81د و نت د*1 ليج << . 4571 وط 
“IN , 0°32 p2 5*2 0 032‏ 
8 ہصح پجطاروی. YF AON UN‏ ح نكا 
33 7 حر 01 !0ی Tua Oy IN‏ 
O° WNN‏ 0310 4. 
و + Onn 201 N27‏ 271 وك +2 . 
(۲) المرجع السابق » ص ٤٤؛‏ 


The Universal Jewish EnCcy.,», P. 296. 
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إطار هذا المفهوم فشر الحكماء الفقرة التى تقول : ( وقد أبعدسث 
عن السلام نفی)''ٗ حيث ذهبوا إلى أن المقصود ب ( السلام) 
هذا هو إشعال شمعة السبت ء أى ( عندما حرمتنى من إشعال 


شمعة السبت ]۶۲ 


على أيه حالء فإن الشموع يجب أن تُشعل قبل دخول 
السبت ء 5 لم عل لسبب ھا فی موعدها الذى حددهة 
التشریع اليهودى, يكون ممنوعا إشعالها بعد الدخول فى السبت, 
حتى لاتددّس قدسية هذا اقيرط ). 
وجدير بالذكر ء أنه لا يوجد قانون ينص على إطفاء 
شموع السبت فى اللبيل, والعادة الشائعة عند اليهود.ء أن تُترك 
هذه الشموع مشتعلة حتى تحترقتماماء وأصبح هذا التقليد قويا 
جداًء لدرجة أن إعترض بعض اليهود على إطفاء شموع السبتء 
واعتبروا الإقدام على ذلك انتهاكا لليهودية وتدنيساً لاء 
وفی سنة ۶۲م رأى ۵ لويس فينكلشتي:» ‏ رئيس المعهسد 


. 24 ولام‎ 3727 On» 2101 7773+ )( 


)۳( المرجع السابق ء ص )٤ء‏ 
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اليهودى اللاهوتى العالى بأمريكاآ!)- ضرورة إصدار تصريح 
يسمح للیھود بإطفاء شموع السبت فى حالة تمويه الأثوار وإخفائها 
( فى أوقات الحروب مثلاً). ومع ذلك فإنه نصح بان يظللوا 
علیھا بالستائر والحواجز لحجب أضوائهاء أو أن تكون هذه 
الشموع صغيرة جد1 إلى الدرجة التى يطمثن فيها اليه ودى 
أنها ستنتهى قبل أن يخيم الظلام (27 . 


مس سس سم 1د 


(1) President LOUIS FINKFLSTEIN of the 


Jewish Theological Seminary of America. 


(2) The Universal Jewish Ency., P. 296. 
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( د) طقوس استقبال السبث 


فى البيت والمعبد 


فى فترة مبكرة من عصر الملوك » كانت العادة الشائعة 
عند بنى إسرائیل فى يوم السبت ء زيارة المعبد ( أشعا١ ,)(١:‏ 
أو زيارة نبى من أنبيائهم ( ۲ مل ؛ : ۲۳). وأثناء فترة السبسى 
البایلیء إعتاد ( شيوخ يهوذا) زيارة 0 و و 
المرجح أن هذه الزيارة كانت تتم فى يوم الراحة. 


ومما لاشك فيهء أن السبت هو اليوم الذى أدى فيه يبنو 
إسراكيل . للمرة الأولىءصلاة عامة منتظمة. وصارت الصسلاة 
وه اسبت من الأمور المعتادقء لدرجة أن ( السيثاجوجات ) 
_ أى المعابد- كانت تسی ( بيوت السبت). وجدير بال كر 
أن إلصلاة كانت كى فی البدایةء نهاراًء ولم تكن 
وى فى السساء, لأن المجتمعات الدينية كانت تكرس 


فترة الساء للاحتفالات العائلیة والمنزلية (20. 


وفى فتر 8 متأخرة» انتقل جانب من احتفالات استقبال 


(1) The Universal Jewish Ency., P. 296. 
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السبت إلى ( السيناجوج) أو المعبأ . فبعد الإنتهاء مسن 
مبارکة الشموع فى البيت مساء يوم الجمعة ‏ اليوم السادس سه 


وبعد أن تكون مائدة السبت قد أ عِنَت ء يتهياً اليهود 


لاستقبال السبت ( الملكة) ء حيث يتجمعون فى المعبد > 
ويرتلون ويتغنون بالاناشيد الدينية والمزامير التى تصطور 
عظمة الخالق وتمجد صلیة الخلقء فیقولون: ( هيا نغنى للرب ء 
نرفع أصواتنا للرب مخلصنا ... فلتفرح الساء ولتبتهج 
الأرض» ليهد رالبحر وما فيه» وليبتهج حقلی وكل ما علييه., 
حينئد تترنم کل أشجار .الغاية.. ... تصفق الأثهار. وتغنى 
الجبال معاء أمام الرب !5 


وبهذه الکلمات يصور الفكر اليهردى كيف تشارك جميع 


مخلوقات الکونء بسر وح موه البهجة والسعادة , فى استقبال 


السبت ۔ 


)١(‏ نظرت بعض الفرق اليهودية بارتمياب إلى الطقوس التسی 


كانت تقام فى المعبدء ومن هذه الفرق (الأسينيون). .وقد 
ظهرت هذه الفرقة فى فلسطین فى القرن الأول للسيلاد , 
وكانت هذه الفئة لاتحتفل بأيام السبت فى المعابد كبقية 
اليهود . عبد المجیدء ص 44( 60( 

”در 1111م طا رود رو ویو < ك ح٠‏ 
7+ ہ ٤17 ban1‏ *ثلات وی 09200 
٭ لا ںہ روا ار 72 Ny‏ 0 د 
ات وج 2 0 
١295 11135 ۰.‏ رہ ۳۲ 

لا ٠‏ 117 2701 0۸ہ 707 و لام 25. 


ص 


۲ 
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وكانت تو جد تقاليد خاصة باستقبال السبت عند طائفة 


القبّالاء حيث كان أفرادها يترددون على حاخامهم الإليمى 


ربى اسحق لوريا الأشكنازى ء الذى عاش فى القرن السادس 
عشر .. وكان من عادة هذا الحاخام الخروج مع تلاميذه إلى ٠‏ 
الجبال لاستقبال السبت ء وتظمت آنذاك قصاشد دينية خاصة ` 
تَعْنّتَ كلساتها بالسبت ( العروس)ء وانتشرت: هذه القصائد 
0-7 الطوائف اليهودية. واعتاد المصلون:. حتى يومنا 
- على ترديد هذه الأشعار الدينية عند استقبالهم للسبست .. 
ومن أشهر هذه الأشعار ء قصيدة . 723 :17" 
00 4 طط٥‏ ) التى نظمها ربى شلو 
القبتص حد” تا 0 02078 أحد تلاميذ رسے | 
إسحق لوريا ‏ ومن كلساتها : ( هَيّا نذهب يا صديقى إلى 
العروسء إشراقة السبت قد هَل )۴ وكانوا يتغنون بهذه 


( ”دم OFS TT‏ عد و 9ل" 
E‏ دمحطج " 
نر + +3312 201 صد٥‏ 737[ ١‏ لام“ 


See: Gaer 5 Wolf,pp.70 - 71. و‎ 25 
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الأنشودة فى وقت الغروب» وعندما يقتربون من نهايتهاء 
يدير المصلون وجوههم صوب مدخل المكان» كما لو أنهم يتطلعون 
إلى استقبال ملمكة قادمة ء على وشلك الدخول من الباب . وعندثذء 
يصل المنشدون إلى الأبيات الأخيرة التى تقول ك5ساتها: 
( تعالى فى سلام أيتها السيدة اَی تعالی أيا فى طرب 
وسرور ... تعالى يا عروس ٠‏ أيتها السبت البلكة2!1. 


ويبدو أن عادة استقبال السبت على هذا الل جه 
الترحيب والبهجة ء هى من العادات القديمة جداً عند اليهود. 
فما یٹروی عن بعض حاخامات التلمود فى هذا الصددء 6 
( ربى حنينا) ۶27 ٦3١31‏ كان يكتسى ويقف 
ا اسيك فن ت البح ول لقنا امع ال )ا 
'لنذهب إلى السبت البلكة). كما كان ( ربى يناى) 77 ٠*۸3"‏ 
يرتدى ملابسه مساء السبت ويقول : ( تعالى يا عروس تعالى 
۰ 
(ر) ری دں رہ م رہہ Pa‏ , دہ د70 


" امال جوم جام عدہ مدیم‎ ٦ 
. 25 PY, 7377 ON 277( لا کت جدرور‎ 


(0) باص متت و 
الا 3512م 2721 0610706 737 , لاہ 25ز 


See algo : Ency. Judaica, col. 564. 
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ويذهب الفكر الدينى اليهودى إلى أن تسمية السبت م 

( العروس). ترجع إلى أسطورة قديمة تقول : عندسسا 
1 خلق الله العالم ء جاء السبت أمام الرب وقال : (ياإلهى > 
ظ خلقت كل الأشياء أزواجاء أما أناء السبت » فقد خلقتنى 
منفرداً). قال الرب : ( سوف ترحب بك إسرائيل 
كل أسبوع كعروس . وسوف تعطى أنت لإسرائيل - كلل 
أسب_ع ‏ دلالة منذرة بالسلامء ومجداً للعالم القادم[!؟ . 


وبناء على هذا التفكير يتصور کل يهودى نفسه وکأزه 
الخطيب الدائم للسبت ( العروس). 


وكانت طقوس مساء السبت تتضمن سلمسلة خاصة من المزامير 
التى تمهد للدخول فى السبتة ”م ثم جرت العسادة 
بعد ذلك أن تُتلى ( القِدُوشض)' ×8٥‏ على كأس 
من النبيذ أثناء الطقوس. وتحت تأثير القّالا أ 


أنشودة ادم ۰777 ) «jj ) Lechah Dadi‏ 1 
رئيسيا من طقوس استقبال السبت . وثُظُمت الصلوات القى 
توڈی فى أيام السبت الخاصة التى تمر ل عام - وخاصة 


Gaer & Wolf, PP. 70 - 71.‏ )1( 
(۲) بعد استقبال السبت ء بنشد مزمور تسبيحة ليوم السبت» 
7w Mr»‏ ہت لاس 


1 
أ 


1 

1 
http://kotob.has.it ا‎ 
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نت جا 


YF 


تلك السبوت التى تتزامسن مع مناسبات أخرى تاريخية 
وديني')- تصاحبها مظاهر الإحتفال والبهجطللة. 


ولاشك أن الطقوس التی يشهدها البيت اليهودى مسساء 
کل سبت ء ھی من الطقوس القديمة جد , فقد مورست هذه 
الطقوس منذ فترة الهيكل الثانیء وظلت باقية حتی بعد 
أن أدخلت الطقوس ال.امة. وكان لأغانى المائدة ء ولغيرها 
من الترئيمات الخاصة بالسبتء دور فى رفع درجة الإستعداد 
النفسى لهذا اليوم المقدس . وتحت تأثير لوریا والحسيديم - 
منذ القرن السادس عشر فصاعداً ‏ صارت وجبات السبت ٠‏ 
وأغانى المائدة على وجه الخصوصء تشکل ذروة احتفالات 


۱ لسبت عند القبّالا ا 


لقد أصبح هذا الجو الروحئ الذى يملأ أرجاء البيت 
اليهودى طوال يوم السبت ء من السمات التى تميز هذا 


الیوم عن غيره من أيام الأسبوع. فضسی يمم البت 
سمشم 
.73 .ص See : Gaer & Wolf,‏ )1( 


(2) The Universal Jewish Ency.), مم‎ 108 
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يكثر اليهودى من قراءة نصوص خاصة مستمدة من 
:ْ الكتب المقدسة وتفاسيرهاء كما حددها ونظمها فيلون وعلماء 
القلخو: 0900ا لام 


)1( The Universal Jewish Ency. .ےم‎ 296. 
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ا لصلاة ىلوم السبت 


ی را و" 
عند بنى إسرائيل» جنباً إلى جنب مع تطور العقائد . ومما 
لاشك فيه أن تأدية الصلاة والعبادة كانت منذ أول وجسسود 
الجنس البشرى» وأو ل تأدية شكر وعبادة - فى حدود 
ما وصللنا ‏ من هذا القبيل, كانت تقدمات قايين 5 
ويذكر لنا سفر التکوین عدداً من الصلوات المتفرقة 
وأنماطا من العبادات التى أداها الآباء »> كما تذكر أسفار 
العهد القديم التالية أنواع التقدمات التى قررت رسمياء 
وكان تقديمها على يد الكهنة, فى أماكن مخصوصة للحيادة, 
كما تذكر هذه الأسفار أيضا صلوات متفرقة لرج ال 


الله وأنبيائه 0 


وحتى ذلك العهد لم تكن الصلاة محددة وإجباريمةء 
بل كانت تتلى إ رتجالیاء حسب الأحوال والإحتياجات 


الشخصية والعمومية. وعندما خب الهيكل وشبی بتو 


(() تك ٤)‏ :9 ے. 

(۲) انظر تلك (١‏ : ۲۳؛ ۲۰ : ۷(؛ ۲٢‏ : ۲۸۰:۱۲ ”0 ؛ 
الا : ۹؛ خر ۳۲ : ((؛ عد 7(: ۳( يشل ۷ ١:‏ ؛ 

رصم ۲ و () ٣ںی (۸:٢۳‏ مل ۳ :ئل 
٢‏ ؛ ٣‏ مل۲۰: ٢‏ ؛ دا ۹ :)؛ عر نح( :4..الخ. 
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إسرائيلل إلى بابلء ويطلت التقدمات والقرابين - 
التى كان من أهم شروطها أن تقدم فى معبد أو رشلهيم - 
نیعت الصلوات بدلا منها إلى يومنا هذا . 


وجدير بالذكر أن الصلوات الطقسية لم توضع عند 
بنى إسرائیل إلا بعد تأسيس أماكن خاصة للعبادة, كخيمة 
الإجتماع والهيكل. ويتضح من سفر أشميا "أن الصللسوات 
القانونية وضعت فى عهد الأثبياء , ويمكننا الإستدلال على 


أوقاتها من سفر دائیال ١‏ : ۱۰ء فإنه كان يصلى ویر كع 


ويشكر الرب ثلاث مرات' كلل يوم ء وكذلك من المزمسور 
مه : ۱۷. وأحيانا مرتين کل یوم؛ حيث يشير إلى 
ذلك سفر أخبار الأيام الأول ۲۴ ٣۰:‏ 


ویختلف زمن وضع الصلاة التى يؤديها اليهود فى وقتنا الحاضر 


حسب اختلاف أقسامها. :قالقسم الأساسىوالأهم فهيهناء 


وهو ال ( شتاع) وا جد لد ,ا ق اة 


و 


عسسره) زار ہہ > يُنسب إلى عسسزرا 


(() ظاظاء ص ۱٦۷‏ - ۰.۱۱۸ 


(YF)‏ ) :0 ۲۹ء 7( ؛ له : وم 


ومائة وعشرين رجلا من الشيوخ والعلماء والأثتبي_اءء 
وكان من بينهم النبى دانیال وحجى وزكريا وملاخی. فبعد 
5 خُرّب الهيكل الأول وابْطِلت النبائح والتقدسات, 
رأى عزرا وجوب وضع صلوات يومية للشعب ء حتى تحل محل 
هذه النبائح والتقدمات » وحتى تخفف من ضيقهم ويأسهم»فجمع 
هؤلاء الرجال المعروفين برجال الكنيسة الکبری ووضع ١‏ 
القسم الأساسى من الصلاة, الذى لم یطراً عليه أى تغيي سر 
جوهرى حتی الآن إلا فى بعض تغييرات لفظية» وإضافة بعض 
فصول وأناشيد مختارة من التوراة والمشنا والتلمود , وأغان 
روحية مثل ( أدونٌ عولام) وما شابه ذلك من قصائد 
نظمها بعض أدياء الیھود وشعر اثھم فى الاثدلس الإسلاميية 
فى العصور الوسطیٰء من أمثال سلميمان بن جبيرول ٠‏ وربسی 
يهودا اللاویء وإبراهيم وموسى بن عزرا. وقد تُظتت 
هذه القصائد على نحو يتلاءم مع الأوقات رالمواسم والأعياد .. 
وأضيفت إلى الصلوات فى فترة متأخرة إمتدت لغاية 


الجيل السادس عفر , 


والصلوات الواجبة على اليهودى ثلاث فى كل يرم 


.۱۷۳ ظاظا. ص ۱۷۲۔‎ )١( 
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١ہ‏ صلاة الصبح أو الفجرء ويسموتها صلاة الس سر 
( شحاريت) نا7٠1‏ ووقتها حسب ما قررته المشنا 
منذ أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأزرق إلى 


؟- صلاة نصف النهار أو القيئولة ( مِنحّا) 71132 
وتجب منذ إنح_اف الشس عند نقطة الزوال إلى ما قل 
تچ رڈ ۱ 

5 ے ا ا صلاة الغروب :بيت ) 
رو میں -.ووقتيا سن قروب الکن ورا الاقسق 
إلى أن تتم ظلسة الليل الكاملةء أى ما يقابل وقت 


ملا العشاء عند ای ° 


ويعتبر الشماع أهم قسم فی الصلاة ء وهو مأخوذ مسسسن 


(٢ 
. وقراءته تسبق صلاة الصبح والمساء‎ + ) : ٦ سفر التثنية‎ 
(۳) 


وتتكون نصوص الصلاة التى تسمى الآن ( عاميدا) 


(() المرجع السابقء ص ١4٠‏ ۱۸۱ء 

ء۱۳۲١ عبد المجیدء ص‎ )٢( 

(۳) ( عاميدا) ل779 بمعنى وقوف» وهو 
اسم جزء من الصلاة عند اليهود يتلى وقوفاء 


۹ 


م ا يسمى بالشمونة عسسره» وهى عبارة عن مچہ نوع 
تدع عشرة بر كة ( وكانت فى الال تمان عشرة) ء 


وتعتبر أهم قسم فى الصلاة بعد الشماع, وتنسب إلى عزرا ورجال 
الكنيسة الكبرى كما ذكرنا آنفا. وقد أ قحم فيها الحبر 
اليهودى صموثیل الصغير ( شوٹیل هقطلان ) من مدرسة 
التنائيم أى رواة المشنا ‏ ما يسمونه بالبر كة التاسعة عشسسقء 
وترتيبها فى العاميدا الثانية عشرة» وهى فى الواقع ليست 
بر كة ولكنها لعنة يصبونها على الفرق الأخرى من غير 


الیہرد اليمج وخا الصدوقيين 2 . 


وتقسم نصوص الشمونة عِشْره إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ( شتاحيم) ندع رياس أى تسابيح, يشمل 


الثلاث البركات الأولى ( ریشوئسوت) 02113190/047, 


ؤيحتوى على تسابيح وتعظيم للرب » وتمجيد لعظمته وقدرته. 


الثانى: 0 50 
لثانی ( مقاشوت ) 2چ 10ہی أى طليات 
وتوسلات وابتهالات . ويشمل الثلاث عشرة البركة المتوسطة 


(() ظاظاء ص )۱۷ - ۱۷۱۸ء )۱۸ء 
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على طلبات خصوصية وعمومية للشعب ء ويهتم باحتياج ات 


الإنسان المادية والروحية. 


تشکر ات ء ویشمل الثلاث البركات الأخيرة( آحرونوت )» 
ويحتوى على عبارات الشكر للرب على نعمه ودعاء 
5 يهم (20. 


ومع تطور الطقوس الدينية المفروضة ء اتخنت طقوص 
السبت شكلا مختصر ل للصلاة: اليومية المعتادة ء مع زيادة بعض 
الإضافات الخاصة بيوم السبت. ففی صلاة السبت تُقلراأ 
الشمونة عسره_ كما هو الحال قن آية صلاة على ةدا ر 
السنة ‏ بصورة مختصرة » حيث يقتصر المصلون على 
قراءة سبع بر کات » وذلك بأن تؤخذ الثلاث الب ر كات 
الأولى والثلاث البركات الأخيرة, وتربط هاتان المجموعتان 
پیسنھما بواسطة فقرة إضافية تلائم مناسبة السبت .٠"‏ وجديسر 
بالذکر أن هذه الفقرة الإضافية التى تحتل القسم الثانى من 


)١(‏ المرجع السابق ء ص ۱۷۰۸ء 


(2) The Universal Jewish Ency. » P.296. 


۴) 


والأءياد الأخرى وروٗوس الشهور ¢ ویحل محللها فقرة تناسب 


هذه الأوقات والمناسبات © . 
وتقرأ فى أيام السبت ‏ كما هو الحال فى أواثل 


الشهر وفى الأعياد والمناسبات الأخرى ‏ صلاة إضافهة 
( موساف ) 9 بديلاً عن الفرابين 
التى كانت تقدم فى العيد بعد قراءة نصوص العهد 
القديم» وتشبه هذه الصلاة الإضافية الصلاة اليومية محذورفاً 


منها الجزء الخاص بإعادة مجد بنى إسرائب ر : 


ومن مظاهر العبادة عند اليهود » قراءة الت وراة 
والأنبياء قراءة جماعیةء أى يجب أن يتوفر فی هذه الجماعة 
کر( اتاق وتقسرأ التوراة من لفاشئلف 
من السرقء مكتوبة بخط اليد بطريقة خاصة راعى فيها اليهود 


(() عبد المجيد 2 ص ١١١؛‏ وقارن ظاظاء ص .(۷١‏ 
(۲) عبد المجیدء ص ۱۲۷؛؟ 
See also: The Universal Jewish Ency.,pP.298.‏ 
(۳) ( المنيّان) + : هو النصاب المطاتوب 
للصلاة عند اليهود» ويجمع عشرة أشخاص ممن يجب 
عليهم الصلاة ء حيث لاتصح الصلاة بأقل من هذا العدد. 
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قواعد معينة عند كتابتها. وتٌقرأھذه النصوص فی أيام 
السبت ء وتَّقَشَم التوراة إلى أربعة وخمسين قسما ( سداريم) 
بحيث تتم قراءة التوراة فى سنة واحدة. وبثقر أ تة ۱ 
السبت قسم واحد من التوراة متبوعا بجزء يناسبه فى الموضوع 
من الأثبييال'). وتتضمن صلاة الصبح هذه القلراءات 
الأسبوعية من التوراة » بالاضافة إلى ( موساف عاميدا) 
کرد مم شس 0 


- ويتميز السبت بأنه اليوم الوحيد الذى تُتلى فيه على 
منصة القراءة » السبع البر کات بالاضافة إلى 
)۲( 

فصل من أسفار الأثبياء مى ( هفطارا) كتين 7 


وتتضمن صلاة نصف النهار أبضا قراءة نص من التوراة, 


من القسم الذى يجب أن يقرأ فى السبت التالى , 
)١(‏ عبد المجیدء ص ١١(؛ The Universal Jewish‏ 


Ency., Pp. 298. 


(2) Ency. Tudaica, col. 566. 
(3) The Universal Jewish Ency., Pp. 298. 
(4) Ency. Judaica, col. 566. 
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بعد عودة الآباء إلى البیت ء قادمين من المعبد بعد 
صلاة مساء السبتء إعتاد بعضهم أن يبارك أبناءه ببركة 
خاصة. فیضع الأب يديه على راس إبنه قائلاً : ( یجعللك 
الرب کافر ایم وكمنسى!١)‏ > ويبارك إبنته ف 
یلان الرب عقل شارة... ورفقة ٠‏ وراحيل ٠‏ ولیثةااَ 
ويختتم الأب هذه البركات ء ببركة الكهنة التى يقول 
فيها  :‏ ( يباركك الربء ويحفظك ء يضىء ال ززب'ٴ 


وجهه لك ٠‏ ويغفرلك » ويعفو عنك ء ويمنحك السلامة)07). 


وبق أن عدن ار ك الثناء ع عة التو تة 
فى بر كة بعقوب الذى بارك يوسف وأبتاءه, حيث 


ورد فيها: ( وباركهما فى ذلك اليوم قاثلة تی 
يبارك إسرائيل قائلاً يجعلك الله كأفراي م وكمنسى.). 
)1( ٭ «واخصج برذزو'م ديرودعه "W321‏ ". 
(؟) " خشاخص- DTN‏ 3 , حدمم “INDI bn,‏ . 
DN (15 77 IN» PU 7 7272 * )0‏ 
71-۔ سیر( “OW Tb OU TN 3D‏ . 
ں) تك ۸: ٣۰‏ “0272:1 0152 وحم nb‏ جح 
2ج SRI:‏ مود Fw?‏ وم ج رت 
رام رر سڈ ۱ 
لا / 77727 27201 MY, 037 ON‏ 25 
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مائدة السیلت 


بعد الانتھاء من أداء طقوس المعبد ( السيناجوج ) 
مساء السبت ٠‏ يعود اليهود إلى بيوتهم للاحتفال ببدء السبت ء 
حيث یلتف أعل البيت وضيوفهم حول المائدة لتناول 
الوجبة الأولى للسبت » فيتجسد الإحساس بهذا اليوم 
فى نطاق الأسرة . ويحرص الیھودء مساء كل سبت, على 
أن تكون المائدة مرتبة ومعدة إعداداً خاصاً يليق 
بمكانة هذا اليوم. ويجب إعداد المائدة قبل غسروب شمس 
اليوم السادسء أى قبل دخول السبت ء . فيوضع على المافدة 
نبيد ( القدّوص ٠)‏ _ وأدوات الطعام الجمبيظلتة .> 
وشرتب هذه الأدوات على مفرش يلميق بهذه المناسبة . 
ويوضع على رأس المائدة خبز السبت اللطقّر » التى 


صُنع خشصيصا إچلالاً للسبت .ويُغطى هذاالخبز بمنديل 
المائدة. ' 


واعتاد اليهود على وضع هين اثنين من هذا الخبسسز 


(0( التُرص) ۵٦1س‏ طا كتلى عايب ى 
كأس من الخمر أو النبيذ قبل الطعام لتقديس يوم 
السبت . 


Fo 


المق.ا. فيذهب الفكرالدينى اليهودى الى القول بأن هذا 
العدد من الأرغفة يقابل صيغتى الأمر الخاصتين بالسبت : 
: اذكر) 31327 و(احفظ ) لاص( . وإلبى 
جانب ذلك , يضيف المفسسرون سبياً آخر لوضع ذا 
العدد ‏ بالذات ‏ من الأرغفة على مائدة السبت ء فيذهبون 
إلى القول بأن وضع رغيفين اثذ.ن هو تتنذ كار لن اال نى 
أعطى لبنى إسرائيل فى البریةء ذلك أنه فى اليوم السادس 
أعطى لهم مقدار مضاعف : ( وكان فى اليوم السادس أنه 
التقطوا خبزاً مضاعفاً شریسن لادد 7 ہس نی 
هنا جاء تسمية رغيفى السبت ب ( خبز مضاعف). ظ 
وترمز فكرة تغطية الخبر بمنديل المائدة إلى ما حدث, 
للمن عندما سقط فى البرية فغطاه الندى من أعلاه وأسفله . 
ولما كان اليهود يقومون بتلاوة بركة ( القدُوش ) أولاء قم . 
تتبعها بر كة الخپڑء وجد البعض تفسيرا آخر لفكرة تغطية 
الخبن على مائدة السبت . فنظرا لان بركة الغب ن 
يجب أن تسبيق بركة النبيي 1 » رأوا 


aonb pe [[زبازياء‎ 012 ١:1 " خر۲۲:۱‎ )(( 
... THN} لاد "ا‎ 1 
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)۱( 
أن يغطوا الخبز حتی الإنتهاء من بركة ( القدوش € ٠‏ وجدہر 


بالذكر أن الأب هو الذى يقوم بتلاوة بر كة الخبز عندسا 
یشرع فى قطعه, فيبارك الرب سی ا 
على وچه الأرض 0 


أما الوجبة الثانية للبت فيتناولها الیھود فى منتصف 
النهار .. أى فى وقت الظهر ‏ حيث تتجمع الأسرة فى البيت 
بعد الإنتهاء من أداء الطقرس الصباحية التى تتم فى 
المعبد. وتجدر الإشارة الى أن التقاليد الأرثوذوكسبية 
تدعو اهردق إلى العودة لأداء طقوس تعبدية يؤديها 
فى البيت بعد الظهر 2 ثم يتبع ذلك دراسة فى الكتساب 


المقدس والتلمود. 


وتمتد مظاهر الفرح والبهجة فى يوم السبت إلى وقت 
متأخر من النهار. ققد إعتاد ( الحاسیدیم) - وفقا لتقليد 
قديم جداً - أن يتناولوا وجبة ثالثة »> يحتفلون بها فى 
المعبد ( السيناجوج) ويصاحبها صلوات خاصة وأغانء ,ویتےم 


ذلك بالتحديد عند إنتهاء نهار السبت وبداية أسبوع جديد. 


.26 و لام‎ 327 ON AON ۱٦٦3 07 


(2) Gaer & Wolf, Pp. 71. 


(۳) المرجع السابق » ص ۷۱ 
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راع ارت 


يودع اليهود السبت بمراسم خاصة تناسب مكازندة 
هذا اليوم الذى استقبله الجميع استقبال ( مطكة) أو(عروس). 
فبعد غياب شمس يوم السبت ء وحلمول الظلامء وظهور النجوم 
فى السماء» تغنى الأمم مرحبة باستقبال أسبوع جديدء 
وتمدح الرب وتحمده على أفضاله ونعمه التى يسبغها عليهم. 


وعندما يعود الأب من المعيد » يجمع أسرته من 
أجل بركة ( الهقدالاه) التى تُتلى عند انتهاء نهار 
السبتء بمناسبة رحيل ( العروس) . وفى هذه المناسبےةء 
ثُحْضّر علبة من الطيب» تنبعث منها روائح عطرية طيية, 
تشفى الروح التى أحزنها رحيل السبت . ويُؤتى أيضا 
بکاُس مملوء حتی حافته بالنبيذ. وتُتلى فى هذه المناسبة 
أيضاء بر كة على الشمعة التى لا يمكن أن تشع ولا تبار ك 
طوال يوم ات 


والشمعة المستخدمة فی احتفالات وداع السبت »> تعرف 


ب ( شمعة الهفدالاه) » وهى ذات فتائل كثيرة مجدولة . 


(1) Ency. Judaica, col. 566. 


http://kotob.has.it 


0 و 
1 ب+ب + +91 00 سے 


۲۸ 


فى ضفيرة واحدة» وقد صُنعت خصیصاً لھ ده 
المناسبة 


وفى بداية عراسم وداع السبت ء يسود المكان سكون 
وهدوء تامء حيث يستنشق الجميع روائح الطيب الذكية. 
ثم يقترب كل منهم من الشمعةء ويضع الجميع أيديهم مبسوطة 
فوق شعلة الشمعةء على مسافة يشعرون فبها بدف . نيار 
الشمعة, وذلك حتى تنعكس ظلال أصابعهم على سقف المكان. 
وترمز هذه الظلال إلى انتهاء اليوم ورحيله.' 


وعندئذ ينشد رب الأسرة قائلاً: ( مبارك أزنت 
يارب ٠‏ إلهناء ملك العالم, الڈی تيز بين النور والظلمة , 
وبين المقدس والمدنس, وبين السبت وغيره من أيام 07 
ثم يقوم رب الأسرة بغس طرف الشمعة فى النبیدہ أو 
بسکب النبیڈ على الشمعة المتتعلة فوق صحن الهف دالاه 
المزخرفء الذى يمسك به أحد الأطفال "أ وعن د 
إنطفاء الشمعة » يكون السبت قد انقضى. وفى هذه اللحظات 
يخيم الحزن على جميع الحاضرینء بسبب رحيل السبت عنهم, 


ولايُصَبِرهم على فقدان هذا العزیز إلا إدراكهم أن اللقاء به 


0 Cî 
قادم بعد ستة أيام آخرء إن كان لهم من العمر بقية.‎ 
(1) Gaer & Wolf, P. 72. 
(2) Ibid, ہم‎ 72. 
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مع : السّہ یلعی 
( الجْمْعَهُ ) ء خقفها الأعمش وثقّلها عاصم وأهل الحجاز ء 
والأصل فيها التخفيف ( جْعة)ء فمن ثقّل نطقها (ث2ۃ) 
أى أتبع الضمة الضمة. وقرأها القُّدّاء بالتثقيلء»ويقال 
يوم انجُنَعَة لف بنى عقيل > ولو قرىء بها كان صوباً (. 


والتین قالرا ( الجُئّقة) ذهبوا بها إلى صفة اليوم 
أنه يجمع الناس »> وهو الع والجُجُقة والِچُتَکڈء ویشجمع على 

جُمُعاتج وججمّء7. فلفظ ( الجمععة) مأخوذ من الاجتماع, 

وسْتّى بذلك لإجتماع الناس فيه. وقالت العرب فی الجمعة 

( جتّعع) بتشديد الميم» كما يقال ( عيّد) إذا شهلد 
العيد. و( ع7ف) إذا ديم ولايقال فى غير الجمعة 

إلا ( جََعَ ) بالتخفيف 77 

2 ابن منظور »> ج( ہ×ص ۸۱ القر طبیء ج ۱۸ء ص 17 

() ابن منظور .2 جا 2 ص (18ا. 

(7) السهيلى( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله دن أحمد 
ابن أبى الحسن الخثعمى)ء الر وض الف 01 
السيرة النبوية لابن هشام ؛ قدم له وعلق علميه وضبطه طے 
عبد الرؤوف سعحدء ج٢‏ € دار الفکر ء ہیر وت ءص ۶۸ء 


0 


وقد أ ختلفتالآراء حول سبب تسمية هذا یقیسوم 
ب ( الجمعة), مع الإتفاق على أنه :کان يُسمى فى الجاهلية 
( العذويّة), ومعناها( الرحمة!! . فقيل إنما شى بها 
لان قريشا كانت تجتمع إلى قصى فى دار الندو'2. وقيل 
لأن کعپ بن لوی بن غالب كاي يجمع قومه فيه فيذكرهم 


نت سس رک 


)١(‏ العسقلانی ( أبو الفضل شهاب النین أحمد بن على بن محمد 
بن حچر)ء فتح البارى بشرح صحيح الإمام أبى عبد الله 
محمد بن اسماعيل البخاریء جہ٢ء‏ دار المعرفة . بیسروتء 
ص 707 ؛ النوویء صحيح مسلم بشرح النوویء مج٣ء‏ چا 
دار الفکرء بيروت ١٤٠1ھ‏ (۱۹۸مء ص ۱٤١‏ القسطلانی 
( أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد)ء إرشاد السارى 
لشرح صحيح البخارى ويهامشه صحيح مسلم بشروح النووى > 
مجاء دار الكتاب العربى ء بيروت 604( هھ )۱۹۸مء صن 
1 ؛ المباركفورى ( الإمام الحافظ أبو العلى 
عبد الرحمن بن عبد الرحیم)ء تحفه الأحوڑی بشرح جامع 
الترمذیء ج“"2ء أشرف على مراجعة أصوله وتصحيحه 
عبد الوهاب عبد اللطيف ء دار الفكر ء بيروت, ط ٣۳ء‏ 
۹۶ھ۔۱۹۷۹مء صن ٦(٣‏ ؛ القرطبى ء ج ۱۸ء ص ۹۷ - 


۹۸ السهيلى > ص ۱8۹٦۹8‏ 


(۲) الكاندهلوى ( محمد زکریا)ء أوجز المسالك إلى موظاً 
مالكء جلا ء دار الفکرء بيروت ء طا ٥٠)ھہ‏ 5 


۸۰ء" ص ۷۰٠۰ء‏ 
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ويأمرهم بتعظيم الحرم ويخيرهم بأنه سيبعث منة نبى» فهو 
أول من سماها ( الجمع ۴)٥‏ وقيل + سبى بذلك لأن كمال 
الخلائق جمع فيهء ذكره أبو حذيفة البخازى فى المبتدأ و 
ابن عباس, واسناده ضعيف+”). وقيل : لأن الله تعالى جمع فيها 
خلق آدم» ورد ذلك من حديث سلمان أخرجه أحمد وابن 
خزيمة وفيرهمظ"2. وقيل أن أول من سماها جمعةء الأنصارء 
فأخرج عبد بن حميد عن ابن سیرین بسند صحيح إليه فى 
قصة تجميع الأنصار مع أسعد بن زرارة ۳ ا00 
رضی الله عنه)» وكانوايسمون يوم الجمعة يوم العروبة, 
فصلى بهم وذ كرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليلأ؟؟ . وقيل: 
شمی بذللك لإجتماع الناس للصلاة فيه» ويهذا جزم ابن حرم 
فقال : إنه اسم إسلامى لم يكن فى الجاهلية وإنما كان یُسی 
ا 


٠٠١ القر طبیء جچ۱۸ء صن ۹۷ ؛ الکاندعلوی » صن‎ )١( 

(۲) الكاندهلوى » ص ٠٠١‏ ؛ العسقلانی 2 صن ١٥٠٣ء‏ 

(۴) القر طبیء ج۱۸ , ص 457 الكاندهللوى, ص ٠٠١‏ > 
العسقلانی» ص ۲۰۴ 

5 ۹۱۷ الٹر طبی ء جا ہ×صف‎ > ٠٠١ الکاندھلویء ص‎ )١( 
العسقلانی ء ص ۲۵۳۴ء‎ 


(م) العسقلانی» ص 707 > الکاندھلوی ء صن ۲٠۰١‏ . 
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وزعم ثعلب أن أول من سمئ الچمعةء هو كعب بن لوك ء 
جد رسول الله صلی الله عليه وسلمء وكان يقال له (العروبة ).. 
وذكر ( السھیلی]؟' أن أول من جمّع فى الجاهلية بک ے 
وأول من سقی العروبة الجمعةء هو كعب بن لؤى. فكانت قريسش 
تجتمع إليه فى هدا الیومء قيخطيهم ويأمرهم بصلة الرحمء ويد رهم 
ويبشرهم بمبعث النبى صلی الله عليه وسلمء ويُعلمهم أنه من 
وَلَرِه ويأمرهم باتّباعه, صلى الله عليه وسلم 5 والايمان بلهء 
ويقول : حرمكم ياقوم عظموه» فسيكون له نبأ عظيم» ويخسرج 
هنه نيى کریمء ثم ينشد فى هذا أبياتا منهاه 

على غفلة يأتى النبی محمد 
فیخبر أخباراً صدوق خبيرها 

ثم يقول : 


ياليتنى شاه فَحْواءَ دغوته 
۱ إذا ری کی الحقّ خذلانا 


وقال أهل اللغة: أن العروية إسم قديم كان للجاهلية > 
وقالوا فى الجمعة هو يوم العروية ء فالظاهر أنهم غيروا أسماء 
الأيام السبعة بعد أن كانت تُسمى: أول» أهون ء جيار 
دبار »> مؤنس 2, عر وبة ء شبار 8 


)١(‏ ابن منظور» جا , ص (۱۸ء 
(؟) الروض. الف > ص ۹١۱۹ء‏ 


(۳) المرجع السابق » ص ۱۹۸. 
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وقال الجوهرى: كانت العرب تسی يوم الإثنين ( أهون) 
فى أسمائهم القديمة, وھذ!ا یشعر بأنهم أحدثوا لهاأسماء, وهی 
هذه المتعارفة الآن كالسبت والأحد إلى آخره (۴۱. 


وقال اللحيانى: كان أبو زياد وأبو الجراح يقس ولان 
( مضت الجمعة بما فيها )ء فيُوَحٌدان وتشان » وكانا 
يقولان : ( مضى السبت بمافيه» ومضى الأحدبما فيه )ء 
فَيُوحٌّدان ويُذكُران ء واختلفا فيما بعد هذا ء فکسان أبو 
زياد يقول : ( مضى الإثنان بما فيه» ومضى الثلاثاء بما فیےء 
وكذلك الأربعاء والخميس ) قال وكان أبو الجراح يقول د 


. مضي الاكنان ہما فيهماء ومشى الثلاثاء بما فیھنء وتي 


و ٠‏ بما فيهن» ومطی الخميس ہما فیھن)ء فَيَجمَع ویؤث 
مُخرج دل مرج العدد.(٢؟‏ ۱ 


‘For العسقلانى + صر‎ (١) 


) معت الأو ى قالاسلام 


ژوی أن أول من جمّع بالمدينة هو أسعد بن زرا رة (أبو 
أمامة رضی الله عنه), وقيل أيضاء بل إن أول من جقلع 
بهم هو مصعب بن عمیرء لہ أول من قدم المدينة من 
ار ا 


(')2: جتع أهل المدينة قبل أن يقتم 


النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ المدينةء وقبل أن تنزل 
الجمعةء وهم الذين سيّوها الجمعة. قال الأتصار : لليهود 
يوم يجتمعرن فيه كل سبعة أيام ( وهو السبت)ء وللنصارى 
يوم مثل ذللك ( وهو الأحد)ء فهلم » فلنجعل یوما نجتمع فيه, 


قال ابن سيرين 


. ونذكر الله > ونصلى ونشكرء أو كما قالوا : يوم السببت 


للیھودء ويوم الأحد للنصارى؛ فاجعلوا يوم العروية ( كانوا 
يسمون يوم الجمعةة ينوم العربة). فاجتمعوا إلى أسعد بسن 
زرارة »> فصلى بهم يومئذ ركعتين فذكرهم» فسموا الجمعة 
عون انها إليهء فلبح لهم شاه فتغدوا وتعشوا منهاء وذلك 
لقلتھمہ فأنزل الله عز وجل ‏ فى ذللك : ( إذا دی 


()السهيلى2» ص ۱۹۱۲ء ۱ | 
رو انظر 0 القر طبیء چ ۱۸ء ص ۹۸ ؛ السهيلى, ص ۱۹۷ 5 
القسطلاتى؛ ص ١١٢۱ء‏ 
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وتعتبر هذه أول جمعة فى الإسلام. وڑوی أن المجمعين 
فيها كانوا اثنى عشر رجلا . وجاء فى هذه الرواية أن 
الذى جمّع بهم وصلى أسعد بن زرارة » وكذا فى حديث 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب. وق ال 
البيهقى : وروينا عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهرى 
أن مصعب بن عمير كان أول من جع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقتمھا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 
قال البيهقى : يحتمل أن يكون صعب چمّع بهم بمعونة 
اسم اق ناماه عي ۴۶۱۷ 

وفى الحديث عن محمد بن أبى ماق سهل بن حُنَيف » 
عن أبيه أب ااا مر مه اس ہے ری ون ا 
قال : كنت قائد أبى حين ذهب بصره فکنت إذا خرجت 
به إلى الجمعة فسمع الأذان إستغفر لأبى أ ع ا 
رارق ودعا له. فمكثت حيناً أسمغ ذللك منه. ثم قلت 
فىنفسى : والله »> إن ذا لعجز. إنى أسمك كسا سمع 
آذان الج تر لابن أمامة رشلی عليه + ولا ااال 


.۹۸ القرطبى » چ۱۸ء ص‎ )١( 
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عن ذلك لم هو ؟ فخرجت به كما كنت اترم ری اد 
فلم' سمع الآذان استغفر كما كان يفعل. فقلت له: ياابتاه( 
ارأیْتتكَ صلاتك على أسعد بن ژرارة كلما سمعت النداء 
بالجمعة لم هو ؟ قال : أ بُنقَ ! كان أول من صلی بنا صلاة 
الجمعة قبل مَقدم رسول الله صلی الله عليه وسلم من مكةء 


فى نقيع الخضمّاتِ , فى هَرْمٍ من حََرّق بنى بَيَاضَّة. قلت : 
كم کنتم يومئذ ؟ قال : أربعين وج 


وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى المسلمین إلى 
هذا اليومء فجبّعوا فى المدينة قبل مجىء الرسول ( عليه 
الصلاة والسلام ) إليهاء فإنه من المستبعد أن يكون فِعٌلهم 
ذلك قد أقدموا عليه وأتموه دون إذن من النبى صلی الله عليه 
وسلم. ففی حديث عن ابن عباس قال : أذن النبى ‏ صلی 
الله عليه وسلم _ بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع ‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ أن يجمع بمكة » ولا يبدى 
لهم. فكتب إلى مصعب بن عمير: أما بعد..- فانظر اليوم 


)١(‏ ابن ماجة ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى, 
سنن ابن ماجةء حقق نصوصه وعلق علييه محمد فژاد عبد 
الباقیء جاء دار الفكرء بیروتء ص 167 4144 (نقيع 
الخضمات) : موضع بنواحى المدينة, ( هَرّْم) : هو 
المطمثن من الأرض . 
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الدى يجهر فيه ارد بالزيوى لنيتهم قاجسرا كشا تح 
وأبناءكم, فإذا مال النهار عن شطره عند الزوال م 
يوم الجمعةء فتقربوا إلى الله بر کعتینء قال.: فأول من جع 
مصعب بن عمیرء حتى قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم - 
المدينة. فجمّع عند الزوال من الظھرء وأظهر ذلك ٠٤٢”‏ 


3 


وأما أول جمعة جَبّعها النبى صلی الله عليه وسلم بأصحابهء 
فقال أهل السير والتواريخ : فيم رسول الله صلی الله عليه 
و سلم مهاجراً حتى نزل بِقْبَاء » على بنى عمرو بن عوف 


يوم الإخنين لأثنتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين 


اشتد ای ومن تلك السنة يعد التاريخ . فاق-سام 
رثا الى يوم الخميس وأسسن مسجدھم . کم خر ج 


يوم الجمعة إلى المدینةء فأدركته الجمعة فی بنى سالم بن عَوْف 
فى بطن واد لهم قد اتخذ القوم فى ذلك الموضع EEE‏ 
فجمع بهم وخطب . وهى أول خطبة خطبها بالمدينةء وقال فيها: 
( الحمد لله أحمده وأستعينه, وانتغقرةه وامتهدية وأومسن 
به ولاأكفرهء ولا أكفره. وأعادى من يكفر به. وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولهء أرسله بالهدى ودين الحقء والنور والموعظة والحكمة 
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على فثّرة من الرسنل, وقلة من العلمء وضلالة من الناسء وانقطاع 
من الزمان ء وة من الساعة» وقرب من الأجل. من ينطع 
الله ورسوله فقد رشد. ومن يَعْص اللمه ورسوله فقد غضسوی 
وفرط وضل ضلالاً بعيداً. أوصيكم بتقوی الله ء فانه خير 
ما أوصى به المسلمٌ المسلج أن يحضه على الآخرة, وأن يأمره 
بتقرى الله. واحذروا ما حذركم الله من نفسه »> فإن تقوى 
اللہ لمن عمل به على وجل ومخافة من ربه عَوْنَ صدق على 
ما تبغون من ( أمر ) الآخرة. ومن يلح الذى بينه وبين 
ربه من أمره فى السر والعلانیةء لاينوى به إلا وجه الله 
كح له ذكراً فى عاجل أمر٥ەء‏ وذخراً فيما بعد الموت ‏ > 
حين يفتقر المرء إلى ما قتمء وما كان هما سوى ذلك 
یو لو أن بین وبينه أمداً بعيداً. ( ويد ركم نفس وال 
روف بالعباد د هو الذى صدق قوله ء وأنجز وهده, ” 
-- ولاخُلف لذلك2 فإنه يقول تعالى : ( ما يدل القَزْل ر1 
75 انا عل للحبيي)". فاتقوا الله فى عاببل 
آمز کم واجله:قى الس والعلانية ؛ فإنه مَل يتن اة 
يكف عند سيئاته ويْقَطِجَ له أجّرا)". ومن يقت قالله 


. f° 5 سورة آل عمران‎ )١( 
سورة الطلاق : ه.‎ )۴( 
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فقد فاز فوزاً عظيما. وإن تقوى الله دُوقى مقته وتوققى 
عقوبته وتوقى سخطه. وإن تقوى الله تبيض الوجوہء وثرضى 
الرب 2 وترفح الدرجة . فخذوا بحظكم ولاتفرط وا 
فى جنب اللهء فقد علمكم كتابه» ونهج لكم سبيله؛ ليعالم 
النين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
اليكم» وعادوا أعداءه2ء وجاهدوا فی الله حق چھادء هو 
اجتباكم وسمّاكم المسلمین . ليهلك من دنك عن بيّنةء ويحييا 
من حي عن بيّنة. ولا حول ولاقوة إلا بالله » فأكشروا 
ذكر الله تعالیء واعملوا لما بعد الموت ء فإنه من يصلح 
مابينه وبين الله يكفيه الله مابينه وبين الناس. ذلك بأن الله 
یقشی على الناس ولا يقضون عليهء ويملك من الناس ولایملکسون 


منهء الله أكبرءولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . 


كانت هذه أول خطبة خطبها النبى ‏ صلی الله عليه 
وسلم - بالمدينة , وذلك فى أول جمعة جمّعها بأصحابه. 
أما أول جمعة جعت بعدها كانت جمعة بقرية تُعرّف باسم 


1 9 9 ۲( 
( چُوائی) من قرى البحرين 2 من قرى عبد القيس. '. 


(() القرطبى ء جا ءص 144 ۹۹ء 

ù. المرجع السابق؛ ص ۹۹ ؛ ابن العربیء عارك‎ )٢( 
الأحوزى بشرح صحيح الترمذیء ج ء دار الكتاب العربیء‎ 
"۲۹۱ ۰ بیرورت »> ص‎ 
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صلاة الجمعة واجبة 7 . لقول الله سبحانه وتعالى: 

( ايها الل اترا إذا نودى لاصّلاة 8 من وم الو 
فَاسعڑا إلى وتر اله ه زوا المح ذلك حي لك إن كنش 
لبون # فإذا فضبت اضّلاة قانتشروا فتن الا 5 كن 


ےھ +03 بس مر ۓے 5 ہے ےج ہہ 
وَابتغوا من فصل اللو وَاڈ کُرُوا اللے كثيراً تلع 


ل متو و ل لع أن ادويق رر و و ا 
تفلحُونَ ٭ وإذا رَأوَا تِجَارَةَ أو لوا انفضوا التهستا 
ہے ۔ ہے 2 سے یم 2 E‏ مت و دو 

وقتر کے وك قائِما فل ما عند الله یڑ مِنَ الْهُو وََ التجارق 


ال حور الرّارقی__ ع۷ ! 


فرض الله تعالى الجمعة على كلل مسلمم» وهذا رد على قول 


البعض ‏ ومنهم بعض الشافعية ‏ أنها فرض على الكفاية. 


وثقل عن ماللث» على نحو غير محققء أنها شلّة. وعلى: 
أية حال, فقد ذهب جمهور الأمة والأثّمة إلى أنها فرض على 
الأعيان » لقوله تعالى: 

( إذا اس للشسلاق من يوم الجُيْعَة فامْعَرًا إلى 
وکر الله 7 زوا الع . 


01 سور ةا چ 125 
(۲) القرطبى ء چ ۱۸ »› ص ٠١6‏ . 
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وعلى كل مسلم أن ينفذ أمر الله سبحانه وتعالى بتكل 
دقة» فيصلى الفريضة فى وقتهاء وعلبيه أن یترك كل عمل 
يشغله عن أدائهاء وما أن ينتهى من أداء الفریضةء ينصرف إلى 
عله ومضدر اروق فيروق عن ابن أبى جات أنه قال» كسان 
عببرالك بن ماللك ‏ رضی الله عنه ‏ إذا صلی الجمعة انص رف 
فوقف على باب المسجد فقال : ( اللهم إنى أجبت دعوتتكك » 


د ٠‏ . + 24 -. 0 ك کھھ ا و و 
وصلیت فریضتلكء وانتشرت كما أمرتنى فارزقنى من فط للف 
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السلم يأخذ الأمر مأخذ الجدء فينفذه فى بساطة تامقء فور 


سماعه »> بحر فيته وبحقيقته كذللك . 


وهنالك من الشواهدوالحجج الواضحة ٠‏ التى نقلت عن رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء والتى تؤكد وجوب الجمعة وفرضيتها . 
فقد ثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( لينتهيسن 
أقوام عن وَدْعِهم الچُثمات أو ليختمن الله على قلوبهم :سم 


)١(‏ قطب ( سيد) 2 فى ظلال القرآن ء مج٦ء‏ دار الشسروق» 


بيروت - القاهرة » ط(۱ء ة۵ ها ۱۹۸۸م ؛ ص 
۹۰ء 


oF 


ليكونن من الغافلي)؟ وفى سنن ابن ماجة عن أبى اليَمّة ١‏ 
الْمَرِىٌ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال : قال رسول الله 
صلی الله علميه وسلم : ( من ترلك الجمعة ثلاث مرات تهاونا 
بها طبع الله على قلبه) (25. وفی حديث جابر بن عبد الله 
قال ء قال رسول الله صلی الله علبيه وسلم :( من ترك الجمعة 
ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قللبه). وروی أنه كبت 
عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( الرواح إلى الجمعة 
راع علق عل )۴۲۶ ومن هين اق ان اللي على الاب 
عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد مت أن آمسر 


رجلا يصلى بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة 
5 02 0 
لهسم ٠‏ 


واستدل البخارى بأيات سورة الجمعة ( ۹ - )١(‏ على 
٠‏ فرضية الجمعة» وقد سبقه إلى هذا الإستدلالء الشافعى فى الأم2 
وكذا حديثت ای هربر ةء أى أن التنزييل كم السنئنة 


7 لبقي( ابو کے اخ یلعو ین على اشن 
الکبریء ج ء دار الفكر ء بيروت ء ص ۱۷۲ ؛ وانظسر, 
السيوطى ( الحافظ چلال الدين), سنن النسائى ء مجلا > 
چا › دار الفکرء بيروت ,2 ط۸٤۳(‏ هما ۱۹۳۰مص ۸۸ - 
٩‏ ؛ ابن ملم » الجامع الصحيح ء مج" ء چ٢‏ ء دار الفكر, 


بیروت “ ص YAY ٠١‏ 
)٢(‏ إسناده صحيح . انظر : البيهقىءص ۷۰۱۷۲٢۲؟‏ أبن العربى ص ٠‏ 
)٢(‏ القر طبی 2 ج۶۱۸ ص ۱۰۹-۵ 
(4) رواه مسا في الصحیح عن احمد بن يرئس . انظر : البيهقى, 

ص ۰۷۳ 
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يدلان على ايجابها: وقيل أن الأمر بالسعى يدل على 
الوجوب ء إذ لايجب السعى إلا إلى واجب. وتؤكدآيات سورة 
الجمعة ‏ المذكورة آنفا على مشروعية النداء للجمعسةء 
والآذان من خراص الفرائشء يُضاف إلى ذلك , النهى عن البيع, 
لأنه لاينهى عن المباح ‏ نهى تحريم ‏ إلا إذا أفضى إلى ترك 
واجب . ومن ناحية أخرى» اختلف العلماء فی وقت فرضيتهاء 
فأكثرهم يذهب إلى أنها فرضت بالمدينة, مستندين فى 
ذلك إلى أن فرضها بدأ بأيات السورة الكريمة ‏ الجمعة _ 
وهذه الآيات مدنية > وقال الشيخ أبو حامد الغزالى:أنها 
فرضت بمکقہ وهو غریب (۹۱۔ ٰ ۱ 

ولم فرش يوم الجمعة على المسلمين فقطء بل 
ثرش من قبلهم علسی اليهود والنصارى أيضاء تكسن 
الأخيرين اختلفوافيه وضلواء وهدى الله (سبحانسه 
وتعالى) المسلمين إليه. ففى الخبر ( إن أهل الكتابين أقطنوا 
يوم الجمعةء فاختلفوا فيه, فصٌرفوا عنه ء وهدانا الله تعاالى 
له» وأخّره لهذه الأمة وجعله عيداً لهم فهم أَرْلى اناس 


الز رقانی على موطاً الإمام مالكء جاء دار الفکرء بيروثٌ, 
۰۱ هب ۱۹۸۱م ء ص ۱۹٦۲ء‏ 


166 


هريرة رضی الله عنه أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسيم 
يقول : ( نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم اأوٹ سوا 
00 ۱ 

الكتاب من قبلنا وأوتنياه من بعدهم ثم هذا يومهم الذى رض 

علیہم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له والناس لنا فيه تبحٌ, 

اوه قدا والتضاراف ہے فب 

2 
وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسم نحن الآخرون الأولون يوم القیامةء ونحن أول من يدخيل 
الجنة ء بيد أنهم أوتوا الكتاب هن قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فاختلفوا فيه من الحقء فهذا يومهم الذى اختلفوا 
فيه, هدانا اللہ لهء قال يوم الجمعة.فاليوم لناء وغدا للبيهود ¢ 

ونه نقد ری ری ۴۶۲۶: 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة. إنظر : :الغزالی (الإمام 
أبو حامد) , إحياء علوم الدين, مجاء جاء دار الفكر 2 
بير وت 0 ط٢‏ , ١٠٠‏ ھ۱۹۸۰م ء ص ۹ء 

)٢(‏ البیہقیء ص 1٠7١‏ (۱۷۱, وقد ورد هذا الحديث فى روايات 
مختلفةء انظر: السيوطى ٠‏ ص Ao‏ — ۸۷ء النروف ء ص 
4 ؛ ابن مسلم. ص ۷ ؛ القسطلاتیء ص ۱٥٦١ -- (٢١‏ ؛ 
العسقلانی e‏ ص ۲٣٤١‏ . 

)٢(‏ النووى » صم € f J‏ وانظر : ابن مسلم ء ص ا 
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وفى حديث عن أبى هريرة وعن ربعى بن حراش» عسسن 
حذیفة قالا > قال رسول الله صلی الله علبيه وسلم : أل 
الله عز وجلل عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يسوم 
السبت ٠‏ وكان للنصارى يوم الأحد» فجاء الله عر وچ ل 
بنا فہدانا لیوم الجمعة, فجعل الجمعة والسبت والأحطدء 
وكذلك هم لنا تبع يوم القیامةء ونحن الآخرون من ہے ےج 
الدنيا2. رالأولرن ب وم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق. 


۱ وقیل أن سبب اختيار اليهود يوم السبت هو زعمهم أن الله 
( سبحانه وتعالى ) فرغ فيه من خلق الخلقء فاتخذوه يرما 
للراحةء وانقطعوا عن أعمالهم» وانشْغلوا فيه بالعبادة والشكرء 
أما النصارى فاختاروا الأحد لأثّه أول يوم بدأ الله فيه 
خلق العالم, فاستحق منهم العظيم. ولكن الله سبحائنه 
وتعالى ‏ هدى المساسين للجمعة لأنه خلق فيه آدم عليه 
السلام »> وقد خُلق الإنسان للعبادة. وهذا الیومء سبق أن فرضه 
الله تعالى على اليهود ثم النصاریء فلم يهدهم له. وادخره 
للمسليمن.. واستدل النووى بحديث أبى هريرة على فرضية 
الجمعةء لقوله (.::: فُرض علبيهم.... فهدانا الله له...) 


)١(‏ السيوطى » ص ۸۷ 4 وانظر : ابن العربیء ص ۷ ابن 
ماجة؛ ص ۲۲۲ ؛ النووّى » ص ١66‏ ؛ ابن مسلمء ص ۰۷ 


0¥ 


فان التقدیے : فرش عليهم وعلیداء فشلوا وهدين ‏ 


منبرهء مرٌكداً على فرضية الجمعة على السلمين كافة. إلى 
أن تقوم الساعةء وشدّد على عدم تركها أبداء وإلاً لحق بتار 


كثير من الذنوب والآثام. ففى حديث عن عبد الله بن محمد 


العدوى ء عن على بن زيدء عن سعيد بن المسیپ ء عن چابر 
ابن عبد اللهء قال : خطينا رسول الله صلی الله عليه 


وسلمء فقال ( يا أيها الناس إ توبوا إلى الله قبل أن تموتواء 


وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تنعل وصلوا النذى 
بینکم وبين ربكم بكثرة ذ کر کم له» کے ...تی 
السر والعلانية» تُرْزْقوا وتُنصروا وتُجبروا.ء واعلسوا أن الله 
قد إفترض عليكم الجمعة فى مقامى هذا » فى یوسی هذاء فى 
شهرى هذا » من عامى هذا إلى يوم القيامة. فمن تر كها فى 
حياتى أو بعدى» وله إمام عادل أو چائرء استخفافا بهاء أ و 
حجوداً لها» فلا جسع الله له شملهء ولابارك له 
فى أمره. ألاء ولاصلاةله, ولا زكاة لےء ولا حچلسےء 


(() القطلاتى, ص 5و٠(.‏ 
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ولا صوم لەء ولا بر له حتی يتوب ٠‏ فمن تاب ا٘ىت۴یتییسیےے نے 
عليه. ألا . لاتَوْقّقَّ امرأةً رجلا , ولا َو أعرابى 
مهاجراًء ولا یؤم فاج مؤمناء إلا أَنْ يقهره بسلطانء يخاف 


E a 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان وعيد الله 
ابن محمد العدوی. ( قبل أن تُتْغْلوا) : أى عنها بالمرض 
وكبر السن. ( وتجبروا) : أى يصلح حالكم. ابن ماجة, 
ص ۳٣٣‏ وانظر رواية أخرى للحديث فی : البيهقى, 


ص الالء 


165 


يعتبر المسلمون يوم الجمعة خير أيام الأسبوع» فهو يوم عظيم, 
عظّم الله به الإسلام وخمّصهم بهء ويُحرّم الله سبحانه وتعاالى 
الاشتغال بأمور الدنياء ويكل ما يصرف المرء عن الع ال-سیٰ 
الجمعة : قال تعالى ( إذ! نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعهوا 
الس ذكر الله وذروا البيع ) ( الجمعة ۾ )م 


وفى الحديث عن أ بى هريرة أن النبى ‏ صلی الله 1 
عليه وسلم ‏ قال : ( خير يوم طلعثٌ عليه الشمس يوم الجمعة, فيه ١‏ 
خُلق آدم ء وفيه اذل ..وفيه اف منهاء ولاتقوم الساعة 
إلا فى یرم الجمعة1١2.‏ 


وعن لَبَانّة البدرى ‏ رضی الله عنه ‏ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ( سيد الأيام يوم الجمعة, وأعظمها عند 
الله تعالى, وأعظمٌ عند الله تعالى من يوم الغطر ویوم الأضحى وفييه 
خمن خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلامء وأهبط 
الله تعالى فيه آدم إلى الأرض 2 وفيه توفى الله تعالى آدمء وفيه 
ساعة لايسأل العبد فيهًا شيئا إلا أتاه الله تعالى إياه مالم يسأل 


moana,‏ ص 


(() حديث انی رین ديت حسن صحیحء رواه مسلم وأبو داود 
والنسائى والترهذى. انظر: المباركفورى» ص >١١‏ ابن مسلم, 
ص ٦٤۹٤‏ ابن العربیء ص ۲۷۲ ؛ النوویء ص ۱٢١١‏ - 4۱۲۲ 
السيرطى . ص ۸۹ ٠٠١‏ ؛ سابق ( السيد)ء فقه الناء مچا ء 


العباداتء دار الفكر ء بيروت ء طاء ۱٤)١۳‏ هھ ۱۹۸۳ م » 
ض ۲۲١‏ ہے ود2 
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رع کپ کک یں ی کک ی ے ہے ی ز ز ز ز [ 1 011 


90 0 ا 


حر اما 0 تقوم الساعة, ها من ملك مقرب ولاسماءولا أرض 


0 


ویستدل بهذا الحدیث على أن يوم الجمعة أفضل من يوم 
الفطر ویوم عرفة: قال الزرقانو(", الأصح أن 7 عرفة أفضل 
أيام السنةء ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع: وقال ابن القيسم 
فى ( الهدى): اختلف العلماء» هل هوأفضل أم عرفة, على 
قولينهما وجهان لأصحاب الشافعى. وقيل أن أفضل الأيام هر 
عرفةء وقيل أيضا أنه الجمعةء هذا إذ! كان على الإطلاق. 
وأما اذا 23 7 ایام ال النةء فهر عرفةء وأفضل أيام الأسبوع 


فهو الجمعة (۳ 


وقال صلى الله عليه وسلم :۽ ( خير يوم طلعت عليه الشمس 
۱ 7 ر 01 
يوم الجمعةء فيه خُلق آدم عليه السلامء وفيه أدخل الچنةء وفيه أهبط 


إلى الأرض > وفيه تيب عليه2ء وفيه مات › وفيه تقوم الساعة, 


وهو عند الله يوم المزيدء كذلك تسميه الملائكة فى السماءء وهو 


يوم النظر إلى الله تعالی فى الجنة) .)١‏ 


(() رواه أحمد وابن ماجة. قال العراقى: إسناده حسن+ 
ابن ماجة2. ص 744 760 4 انظر : سابقء ص ۰١٠۲ء‏ 
(يشفقن) + من الإشفاق ء بمعنى الخوف ٭ ۱ 


(۲) شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك ء ص ۲۲۲ . 


(۳( الكاندهلوى ء ص 0€ . 
)١(‏ الغزالیء ص ۱۲۹. 


0 
١ 
١ 
http://kotob.has.it 0 


تھ 


ويقوم القاضى عياض + الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست 
لذكر فشيلة, لأن الإخراج من الجنة, وقيام الساعة لايُعد فضيلة > 
وإنما هو لبیان ما وقع فيه من الأمور العظا!'» وقال الباچى" + 
اخبار عن وقوع الأمور العظام فيه» واختصاصها به دون سار 
الأيام» حضاً على الاستكثار من الطاعات فیا وقيل 
كذلك أن الجميع من الفضائلء وخروج آدم من الجنة سبب لوچو د 
الذرية, وهذا النسل العظيم» ووجود المرسلين والأنبيياء 
والصالحینء ولم يخرج آدم منها طرداٗء بل لقضاء أوطاره ثم يعود 
إليهاء فلم يكن خروجه منها کشروچ إبلين 7©. 


وفى حديث أنس عن النبى منلئ. اله عليه وسلم أنه قال : 
أتانى جبريله عليه السلام, فى كن يِرآةٌ بیضاءء وقال هله 
٠‏ الجمعة يفرضها عليك ريك لتكون للك عیداٌ ولأمتك من بعدكء, 
. قلت فمالنا فيها ؟ قال : لكم فيها خْيْدُ ساغق مَنْ دعا فيهابخير 
فيم له أعطاه الله ناه ياه 11 لیس له قم خر لہ ما هو 
أعظم منه» أو تَعَرّد من شر في عليه إلا أَعَادَدُ الله از 


وجل من أُعُظمَ منه وهو سيد الأيام عندناء ونحن تدعوه فى الآخرة 


. انظر: الكاندهلوى, ض لاهلا‎ )١( 

(۲) المنتقى ‏ شرح موطاً الإمام مالك ء مج (ء ج ١ء‏ دار الكتاب 
العربیءبیروت 2 ط ٠٤١٠١ ٠ھ ٣‏ ها ۱۹۸۳م ء طف (ےء 

)۳( ابن العربیء ص ¥ ¢ السيوطى ء ص 4 
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رھ 


يوم المزيد, فلت + ولع ؟ قال + إن رقّكَ عرٌ وهل إتخد فى 
الجنة وادياً أَفْيَمحَ من اليلكِء أبيض ء فإذا كان يرم الجبعة 
نسزل تعالى من علق على خُر سي فيتجلى لهم حتى ينظ روا 
إلى وجهه الكريم! !2 . 

وفی الحديث عن شداد بن أوس2 قال: قال رسول الله 
صلق الله علیۃ وسلم ( إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة > فيه خُلق 
آدم» وفيه النفخة » وفيه الشَّعْقة, فأكثرواءلكٌ من الصسلاة 
فيه فان صلاتكم معروضة علق ) , فقال رجل :+ يارسول 
الله (١‏ كيف تُعرض صلا تنا عليك وقد أرَمْتَ ء يعنى يَلِيت؟ 
فقال : ( إن الله قد حدّم على الأرض أن تأكل أجساد ا ٠‏ 


وقال كعب إن الله عز وجل فاش البلدان مکفاء ومن 
الشهور رمضان ء ومن الأيام الجمعةء ومن اللیالی ليلة القدر ٠‏ 
ويقال إن الطير والهوام يلقى بعضها بعضا فى يوم الجمعة فتقول: 
سلام سلام» یی صائح 25 . 


(() الشافعى فى المسندء والطبر انی فی الأوسطء وابن مردويه فی 
التفسیر بأسانيد ضعيفة مع الإختلاف » انظر : الغزالی:ص ۰۱۲۹ 

(۲) ابن ماجةء ضف ۰۴٥٥۰‏ 
(أ رت ) + قیل من ( أرم) بتخفیف و و فلن > (بليت ): 
أى صرت باليا عتیقاء 

(۳) الغزالى ء ص (١٠١‏ 
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[ ۲٢ 
وقال صلی الله عليه وسلم : ( من مات يوم الجمعةأو ليلة‎ 
۴۷3 ) الجمعة, كنب الله نے أجرشييسد: وؤقى فتنة القیے‎ 


وسلم قال : ( الجمعة إلى الجمعة كفارة مابينهماء مالم شوى ١‏ 
العبائر !27 ْ 
باٹر) . ْ٠‏ 


.15٠١ المرجيعالسابق ء ص‎ )١( 


( لم ثفص) : أى لم ترتكب.ء 
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ساعد الزعاء بوم اعت 


یعتقد المسلمون أن هنالف ساعة محددة فی يوم الچمعةء 
إذا ما دعا العبدُ فيها ربّه أستجيب لدعائه. وقد اختلف أھل 
العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فى هذه الساعة التى ببرچى 
فيها استجابة الدعاء يوم الجمعة, هل هى باقية أم أنها 
ذفعت؟ واذا كانت باقیةء فهل ھی فی كل جمعة أم أنها فى جمعة 
واحدة من كيل سنة ؟ وهل هى فی وقت معين من اليوم أم أن وقتها 


غير محدد؟ 


قيل فى هذه الساعةء أنها عند طلوع الشس ٠‏ وقيل عنس سد 
الزوال > وقيل مع الآذان > وقيل إذا صعد الإمام المنيسسر 
وأخذ فى الخطیةء وقیل إ ذا قام الناس إلى الصلاة» وقيل أنها آخر 
وقت العصر ء أى وقت الإختيار» وقيل قبل غروب الشمس» 
وكانت فاطمة رضی الله عنها تراعى ذلك الوقت» وتأم بسر 
خادمتها أن تنظر إلى الشس فتؤذنها بسقوطهاء فتأخ_ ہد 
فى الدعاء والإستغفار إلى أن تغرب الشس» وتخبر بأن تلك 
الساعة هى المنتظرة وتؤثره عن أبيها صلی الله عليه وسلم وعليها ° ٠‏ 


واستند العلماء فى تعيين الساعة التى برجي فيها إستجابة 


الدعاء بيرم الجمعة ء الى ما نسب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم 


(() الغزالى ء ص 67(. 
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حك 


من أحاديث شريفة, فذهبوا إلى أنها عند آخر ساعة فى يوم 
الجمعة: ففى الحديث عن أبى هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور 
فلقيت كعب الأحبارء فجلست معه, فحدثنى عن التوراة» وحدخته 
عن النبى صلی الله عليه وسلم» فكان فيما حدثته أن قلت + قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلمء خير يوم طلعت عليه الشسس 
يوم الجمعةء فيه خُلق آدم , رقي أشنا وفيه تيب عليه > وفيه 
تقوم الساعة» وما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة من حين تصبےح 
حتى تطلع الشسںء شفقاً من الساعة إلا الجن والإنس, وفيه سا 
لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلى فيسال الله شيئًا إلا أعطاه إرگاہ, 
قال كعب ۽ ذللك فى کل سنة یومء فقلت ۽ بل فى كل جمعة, 
فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلىالله عليه وسلے, 

قال أبو هرهرة + فلقيت بصرة بن أبى بصرة الغفارى فقالء 
' مل أين أقبلت ؟ فقلت من الطور 2 فقال: لو أدركتك قبل 
أن تخرج إليه ما خرجت, سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يقول : لاتعمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجدء إلى المسجدالحرام وإلى 
مسجم دی هذا وإلى مسجد إيلياء2. أو بيت المقدس يشك» 
قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدكته ببجل_ى 

مع كعب الأحبار وما حدثته فى يوم الجمعة, فقلت ‏ قال ہپ ٠,‏ 
ذلك فى کل سنة يوم ء فقال عبد الله بن سلام كنب كع سپ » 
فقلتٌ ثم قرأ كعب التوراة, فقال؛ بل ھی فى كل جمعة» فقال 

عبد الله بن سلام: صدق كعب, ثم قال عبد الله بن سلام؛ قد 
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(٦ 


علمت أية ساعة هئ ؟ قال أبوهريرة :۽ فقلتٌ له أخبرنى بها ولاتضن 
علخ » فقال عبد الله بن سلام: هى آخر ساعة فى يوم الجمعةء قال 
أبو هريرة ۽ فقلت وكيف تكون آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم + ( لايصادفها عبد مسلم وهو يصلى), 
وتلك ساعة لايصلى فيهاء فقال عبد الله بن سلام + ألم يقل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ( من چلں مجلساً ينتظر فيه الصلاة 
فهو فى صلاته حتى یصلیٰء قال أبوهريرة + فقلت ۽ بلى. قال: 
فهر ذليك!١2.‏ 

وفى روایة أخرى مختصرة لهذا الحدیثء قيل أن هذه الساعة تقح 
بعد العصر إلى أن تغرب الشمس٠‏ ففى حديث عن أبى هريرة 
قال :+ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( خير يوم طلعت فيه 
الشمس يوم الجمعةء فيه خُلق آدم» وفيه ا3خل الجنةء وفيه أشبسط 
منهاء وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى فيسأل الله فيها شيئ ا 
إلا أعطاهإيّّاهء قال أبوهريرة ۾ فلقيت عبد الله بن سلام 


مسصو 


(١)رواەمالك‏ وأبو داود بطولهء انظز + الكاندهلوى, ص ۲٥٢٢‏ ب 
۷ الزرقانیء ص ۲۲۲ ۔ ٣۲٢٢‏ الباچی ء ص 7١7-٠٠١‏ 
( الطور + يطلق على كلل چبلء إلا أنه فى الشرع يطلق على چبل 
بعينه, هو طور سيناء الذى كلم فيه موسى عليه السلام وهو الذى 
عناه أبسوهريرة» هصيخة: مستمعة مصغية مع التوقع لآب يارا 
شفقاً : خرفاً ٠‏ لاتعمل المطى: لايسافر عليهاء والمطى.جمع مطية .> 
والمطية الدابة تمطو فی سيرهاء جيعه مطايا ومطى وأمطاء. مسجسد 
إيلياء : بيت المقدس. یشثك؛ أى يشلك الراوى فى اللفسظ 
الذى قالة شيخه: ( مجد إيليا أوبيت المقدس). وسجد إيلياء - 
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۷ 


فذكرت له هلا الحدیثء فقال ؛ أنا أعلم بتلك الساعة, فقللت 
أخبرنى بها ولاتضن علىٌّ »> قال ؛ هى بعد العصر إلى أن تغرب الشمسء 
قلت فكيف ذکوں بعد العصر وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 
لايوافقها عبد مسلم وهو يصلى وتلك الساعة لايصلى فيها ؟ فق ال 
عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم.: ( من 
جلں مجلاً ينتظر الصلاة فهو فى الصلاة ؟ قلت + بلى» قال: فهو ذاك!!2. 


وقيل أن هذه الساعة هى "خر ساعة من ساعات نهار يوم الجمعة: 

فعن عبد الله بن سلام رضى الله عنه قالى: قلت ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس ‏ إنا لنجد فى كتاب الله تعالى فى يوم الجمعة ساعة 
لايوافقها عبد مؤمن يصلى يأل الله عر وجل فهها شیئا إلا قضى 
له حاجته. قال عبد الله ۽ فأشار إل رسول الله صلى الله عليه وسلے. 
ار یش ساعة- فقلت »+ صدقت , أو بعش ساعةء قلت أُىّ ساعهة 
ھی ؟ قال : ( آخر ساعة من ساعات النهار )م قلت : إنها ليست 
ساعة صلاقء قال + (بلى. إن العبد المژمن اذا صلی شم جلس 


لايجله إلا الصلاة » فهو فی صلاة )"° . 


= هو مسجد بيت المقدس > وفى رواية الصحيحين: المسجد الأقصى)ء 


(() الہبارکفوریء ص ۱۱۸ ۔ ٦(۹‏ ؛ ابن العربى دض ۲۷۷ 


Fo ° رواه ابن ماجة ¢ انظر ج سابق » ص‎ (٢ 


۸ 
وروي سعید بن منصور بإسناد صحيح إلى أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أن ناساً من الصحابة إجتمعوا فتذاكروا ساعة 
الجمعة ثم افتسنرقبوا فلم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجبعة, 
ورچحے كثير من الال (. 


برای لی حایس الس .ف أبن کید رای 
هريرة رضی الله عنھماأن النبی صلی الله عليه وسلم قال: 
١ 00+:‏ إِنِ في الجمعة ساعة لا يواذتها عبد مسلم يسأل الله عز وجل 
فيها هرا إلا اعطاہ إيّاء, وهى بعد العصر ٢]‏ 


وعن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر يوم 
الجمعة فقال: فيه ساعة لايوافقها كد یل رمر قائع يعلستيى 
يسأل الله شيئاً )لا أعطاہ إيّاه. وأشار رسول الله صلی الله 
ا وسسلم بيده يقللها يقللب (۶۲. ۱ 


وعن جابر رضی الله عنه» عن النبى صلی الله عليه وسلم قال: 
( يوم الجمعة إثنتا عشرة ساعة» منها ساعة لايوجد عبد مسلم يسال 
الله تعبالي شيئاً إلا آ تله إياه»ؤلتمسوها آخر ساعة بعد العصر]!؟) . 


0( المیار کیفوریء جس ٦ء‏ انظر 0 سابق ء صب 0° . 
(۲) رواه أحبدء قال العراقي أنه صحيح ۰ انظر سابق ص ۲٠۰‏ . 


۲2( ۷" یں ٣٢۹‏ ۔ہ {to}‏ اہن مسلمء ضف © هه الز رقانیء 
١‏ 


0( 9 النسائى E‏ والحاكم فی المستدرلك وقال صديح 
على شرط مسلم وحشّن CS SA‏ ےہ ائظر ۽ 
سابق ‏ س ° ولاه 


١ 
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۹ 


وقهل أن هذه الساعة تُرجى بعد العصر إلى أن تق رب 
الشمس.فعن انس بن مالك عن النبى صلی الله عليه وسلم قال ؛ 
( التمسوا الساعة التى تُّرجى فى يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبربة 
الشں ۲۱.۲ لقد رأى ذلك بعش أهل العلم من أصحاب النيبى 
- صلی الله علبيه وسلم - وغيرهم» ويه يقول أحمد وإسحاق. 
وقال أحمد بن حنبل » أكثر الحدیث فى الساعة التى ڈرچی 
فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصرء وٹرچی بعد زوا ل 
7 )۲( ش 


وورد فی الحديث كذللك أنها توافق وقت صلاة الجمعة. 
فی حدیف مسلم وأبى موسى رضی الله عنه أنه سمع النبى على 
الله عليه وسلم يقول فى ساعة الجمعة: ( هى ما بين أن يجيشس 
الإمام) يعنى على المنبر ( إلى أن تقضى الصلاة )۴۲ 


وفى حدیث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنيٌ عن 
أبيه عن جده عن التبى صلی الله عليه وشل قال : ( إن فى 
الجمعة ساعة لايسال الله العبد فيها شيئا إلا آتاه الله إياه. 
قالوا يارسول الله أية ساعة ھی ؟ قال : حين ثقام الصلاة إلى 


الإنصراف منها!؟2. 

(() ابن العربی» ص هلاا١.‏ 

() المبارکفوریء ص ١(١‏ ہے ٦(٦۔‏ 

() سابقء ص 6 ؛ وانظر : ابن مس لم » ص 48 ابن العريى» 
ض ۰۲۷۰ 

() ابن العربی» ص ۲۷۱ ؛ المباركفورىء ص 5(9. 
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وروك عن أبى ذر أن إمرأته سألته عنها فقال بعد زوال 


الشس بشبر إلى ذرا<. 


وقد حصر الز رقانو(؟2 ها قيل فى هذا الصدد من أقوال 
فى إثنين وأربعين قولاًء نعرضها على النحو التالی: 


(() أن هذه الساعة قد ثفعت : حكاه ابن عبد البر عن 
قوم وزيفغه» وقال عياش رده السلف على قائله» وروی عن 
عبد الله بن بخنس مولى أبى معاوية قال : قلت لأبى هريرة 
إنهم زعموا أن الساعة التى يُستجاب فيها الدعاء رفعت , فقال: 
كنب من قال ذلك ء قلت ؛ فهى فى كل جمعة, قال :نعم 
إسنادہ قوى» وفى الهدى : إن أراد قائله أنها کانت معلرمة 
ركع سوا الا فنصارتث عغَبہةء احصل> ات آر0ة أن 
حقيقتها رفعت ٠‏ فهو مردود على قائله» 


م أنها موجودة لكن فى. جمعة واحدة من کل سنةء قاله 
كعب_الأجبار لأبى هريرة فردّه عليه . فرچع إليه * رواه 
الوط وأمحاب السنن. 


)٣(‏ أنها مخفية فى جميع اليوم كما أخفيت لیلة القسدر 


)00( المبا رككفورى ء ص ۶۸ 


(۲) شرح الزرقانى على موطأ الإمام مالك ء ص ۲٢۲٢‏ -778. 
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۱۷) 


فى العشر + روى عبد الرازق عن معمر أنه سأل الزھری فقال 
( لم أسمع فيها بشىء إلا أن كعباً كان يقول لو أن إنساناً 
قشم الجمعة فى جُمَع لاتی على تلك الساعة): وقال ابن 
المنذرء أن كحب هذا هو كعب الأحيار.ء والمعنى أنه يبدا 
العبد فيدعو فى جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت 
معلوم» ثم فى جمعة أخرى يبتدىء من ذلك الوقت إلى وقت آخرء 
حتى يأتى على النهار» وروی عن ابن عمر أنه قال: (إن طلب 
حاجة فى يوم ليسير ): ومعناه أنه ينبغى المد اومة على الدعاء 
فى يوم الجمعة كله حتى يمر بالوقت الذى يُستجاب فهه 
الدعاء٭ وممالاشك فيه أن ماقاله ابن عمر لايصلح الا لسن 
قرف على :ذلك فی ین أن اما ذهب لیڈ ضب ريضخ أن 
شخص القيام به فى سهولة ويسر + وعلى أية حالء فان مايهمنا 
أنهما كانا يزيان أنها ساعة غير معينة» وقيل أنه مسن 
۱ المستحب أن يكثر المرء من الدعاء يوم الجمعة رجاء أن 

يصادف ساعة الإچابة» وحکمة ذلك » حت العباد علس 
الإجتهاد فى الطلب والدعاء واستيعاب الوقت بالعيادةء ‏ 
بخلاف مالو كانت الساعة معلومة ومعينة» ويخلاف مالو تحقق 
الأمر فى وقت بعينه منساعاتالنهارء فإن ذلك قد يدفسع 
العباد إلى الاقتصار على هذه الساعة فى هذا الوقت وإهمال 


ما عدا ذللك. 


(4) أنها تنتقل فى يوم الجمعة ولاتليزم ساعة معينةء 
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۷۲ 

(ه) إذا أن المؤدن لصلاة الغداة, ورواهابن 
المنذر فقيكد بصلاة الجمعة . 

)١(‏ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وروی بعبارة أخرى: 
بین طلوع الفجر وطلوع الشمن ٭ ۱ 

(۷) مثله وزاد ( ومن العصر إلى الغفسر وب )ء 

(۸) مثله وزاد ( وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى 
أن يكبر): رواه حميد بن زنجويه عن أبى هريرة قال التمسوا 
الساعة التی يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة فى 5 الاوصیبات 
الثلاث فذ کر ہ۔ ۱ 

(۹۱) أنها أول ساعة بعد طلوع الشمن ٠‏ 

)٠(‏ عند طلوع الشمس ‏ حكاه الغز الی وعبر عنه الزين 
ابن المثير بقوله هى ما بين أن ترتفع الشمس شبراً إلى ذراع. 

)١(‏ فى آخر الساعة الثالثة من النهار- ففى سند أحمد 
عن أبى ھریرة ؛ يوم الجمعة فيه طبعت طينة آدمء وفی آخر 
ثلاث ساعات منهء من-دعا الله فيها أستجيب له. قي ل أنه 

)١(‏ من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع. 

)١(‏ مثلمه لکن قيل ( إلى أن يصير الظل ذراعا). 

)١4(‏ بعد زوال الشس بيسير إلى ذراع. 

() إذازالت الشمس. ورد لإبن عساكر عن قتادة: كانرا 
يسرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشتسسء 
وكآن مأخذمم فى دلكأنها وقت اچتماع الملائكة 
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۷۳ 


وابتداء دخول وقت الجمعة وابتداء الآذان ونحو ذل-ك. 
)(٦(‏ إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة+ رواه ابن المنذر 
عن عائشة قالت : يوم الجمعة مڈل يوم عرفة» تفتح فيه أبواب 
السماءء وفيه ساعة لايسال الله فيهاالعيد شیڈا إلا أعشلاههء 
قيل : أية ساعةء قالت ١‏ إذا أذن المؤذن لصلاة الجمععة: 
(۱۷) من الزوال إلى أن يدخل الرچل فى الصلاةة 
(۸() من الزوال إلى أن يخرج الإر امه 
(۱۹) من الزوال إلى غررب الشمش ٠‏ 
(۲۰) مابين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة: 
)٢((‏ عند خوج الا مامه 
)۲٢(‏ مابين خروج الامام إلى أن تنقضى الصلاةء 
(۲۲) مابين أن يحرم البيع إلى أن يحل: 
(۲۲) ما بين الآذان إلى انقضاء الصلاةء 
(۲) مابين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضى 
الصلاة. رواه مسلم وأبو داود عن أبى موسى» وهذا القول يكن أن 
)١5(‏ عند اا وعند تذكير الامام وعند الإقامية: 
(۲۷) مثلمهء لکن قیل إذا دن وإذا قى المنبر وإذا أقيمت 


الصلاة. 

(۲۸) من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرع منها إسناده 
ضور ف ٠‏ 

(۲۹) إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ فی الخطبة. حکاه 
الف سے الی. 
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)٠(‏ عند الچلوس بين الخطبتين. 

)١(‏ عند نزول الإمام من المنبر + رواه ابن أبى شيبنة 
وابن زنجوية وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحیح: وحتكساه 
الغزالى بلفظء اذا قام الناس إلى الصلاة. ٠‏ 

() حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام فى مقا 

(11) حين تقام الصلاةإلى الإنصراف منها: رواه الترمذى 
وابن ماجة: ورواه البيهقى بلفظ ۽ ما بين أن ينزل الإامالم _ 

من المنبر إلى أن تنقضى الصلاة. 

(۴) هى الساعة التى كان صلی الله عليه وسلم يملى 
فیپاالجمعة . + ويبدو و :أن هذا رد من جهة أن صلاة المع ةة 
أفضل صلوات ذلك الیومء وأ الوقت الذى كان صلى الله 

عليه وسلم يصلى فيه أفضل الأوقاتء وأن جميع ماتقدم من 
الآذان والخطبة وغيرهما وسائلء وصلاة الجمعة هى المقصودة 
بالذاتء وييؤيد ذلك ورود الأمر فى القرآن الكريم بتكثير 
الذكر حال الصلاةء فى قوله : ( 1ذ١‏ نودى للصلاة من يوم الجمعة) ' 
إلى قوله + ( واذكروا اللے كثيرا لعلکم ت ن): 

(75) من صلاة العصر إلى غروب الشمس ؛ رواه ابن خزيمة 
عن ابن عباس ٠‏ وروی عن أبى سعيد بلفظ ( فالتمسوها بعد 
العصر). ورواه الترمكى عن أنس بلفظ ( بعد العصر إلى 
غيبوبة الشمس)ء وإسناده ضغيف. 


و 
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۷۰٥ 


> فی صلاة العصر‎ )۳١( 

(۲۷) بعد العصر إلى آخر وقت الإختيارة 

(۴۸) بعد العصر مطلقفساًء 

(۳۹) من وسط النهار إلى قرب آخر النھار٭ 

))٥(‏ من حين تصفر الشس إلى أن تغيب ‏ وهو قريب مما 
بو ده 

)٤)((‏ آخر ساعة بعد العصسر» 

(۲)) من حیث يديب صف قرص الشمسء, أو من حين تدلى 
الشس للغروب إلى أن يتكامل غرويهاء قيل فى إسنساده 


إختلافء وفى رواته من لايع رف ٠‏ 


كان هذا کل ما ذکرہ الزرقانى من أقوال قيلت فى 
الساعة التى بُرجى فيها إستجابة الدعاء يوم الجمعةء فى 
حین ذكر الحافظ ابن حجر فى الفتح أكثر من أربعين قولاً- 
ایضا - وقال بعد ذكرها و ولاشك أن أرجحالأقولى 
المذكورة ء خن أن 1 ۹ھ 
والمسراد بحديث أبى موسى هو مارواه مسلم عنه أنه قال: سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول + هى ما بين أن يجلن 
الإمام إلى أن تقضى الصلاةهء والمراد بحديث عبد الله بن 


سلام هو ما روى الترمذى وغيره فی حديث أبى هريرة من 
قوله و هى بعد العصر إلى أن تغرب الشمض. قال الحدفظ 
ابن حچر: قال المحب الطبرى: ( أصح الأحادیث فيها 
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حدیث أبى موسیء وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن 
سلام)< قال وما عداهما إما موافق لهما أو لأحدهماء أو ضعيف 
الإسناد أو موقوف إستند قائله إلى اجتهاد دون توقيف 2(7. 

وسبق أن ذكرنا و العلماء أن هذه الساعة مبهمسة 
فى جميع اليوم مثل ليلة القدرء حتى تتوفر الدواعی علسى 
مراقبتهاء وقيل أنها تنتقل فى ساعات يوم الجمعة كتنقل ليلة 


ال"#قلدرةهة 


وقال صلی الله عليه وسلم :( إن لربكم فی أيام ده ركم 
نفحات ألا فتعآضوا لها): ويوم الجمعة من جملة تلك الأيام, 
فينيغى أن يكون العبد المسلم فى جميع نهاره متعرضا 
لها بإاحضار القلب» وملازمة الذكرء والنزوع عن وساوشس 


الننياء فعاء أن يحظى بثیء من تلك النفحات ٢9‏ 


ومما سپ إلى النبى صلی الله عليه وسلم قوله پر( إذا کلت 
ریت 
الجمعة خلت الأيام» وإذا سل رمضان سَلِسَت السنة ) 


فإ دا سلم يوم الجمعة من ارتكاب المعاصى ووقوع الام ء 


a 


(() المباركفورى 2 ضط ٦٦٦‏ - ۱۱۸ 
(م) الغزالیء ص .۱٤١‏ 
(0) قيل أنه ضعيف , وقيل أنه باطل لا أصل لهء وقيل أنه ور د 
من طرق لاتخلو كلها من كذاب أو متهم بالوضع ٠‏ 
انظر: المناوى ( محمد المدعوبعيد الرء وف )2 فيض 


القدير شرح الجامع الصغيرء جاء دار الفكرء بیر وت»ط ۲ء 
(وكززها ۷۲ ۹ا(م ص VY‏ 
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۷۷ 


وإذا أقيمت صلاة الجمعة على خير وچەء فخلت واجباتها 
ومکما" تھا من النقص» فقد عَلِمّت أيام الأسبوع من المؤاخذة: 
فالكفٌ عما نهى الله.تعالى عنه» وتنفيد کل ما أمر به 
سبحانه وتعالى, والإتيان بالطاعات فى جميع يوم الجمعةء یکر 
عما يقع فى ذلك الأسبوع من المخالفات. فيوم الجمعةء يوم 
عبادة هذه الأمةء وهو فى الأيام كرمضان فى الشهورء والساعة التى 


يُرجى استجابة الدعاء فيه كليلة القدر فسى رمضانء 


کلهاء فيوم الجمعة هو ميزان ا 


(١)‏ المرجع السابق ء ص ۲۷۷۷ء 
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۷۸ 
وجوبیلاۃ امع وشروط دعتبا 


مما لاشك فيهء أن هناك حكمة فى مشر وعية صلاة الجمعة, 


۱ وفرضيتها بطريقة خاصة تميزت عن جميع الصلوات المفر وضة 


على المسلم٭ فالمسلمون المكلفون القادرون على تحذل المسئوليات 


من أهل البلد أو القرية» يجتمعون مرة واحدة كل أسبوع > فى 


مكان واحدء حتى يقفوا على كل ما يستجد من أمور تتعلق 
بشئون حياتهم العامةء ولتلقى كل ما يجد من قرارات وبيانات 
يصدرها الإمام ‏ أو خليفتهم فى صدر الإسلام ‏ قينا سیق 
بإصلاح دينهم ودنياهم» ويستمع المسلمون فى هذا اللقاء الأسبوعى 
إلى كلمات الترغيب والترهيب» والوعد والوعيدء هما يحثئهم 
على النهرض بواجباتهمء ويدفعهمإلى القيام بها فى نش ساط 
وحزم طوال الأسبوعء 


وتبدو هذه الحكمة للمتامل من خلال شروط صحة الجمعسة 
وخصائصهاء إذ' من شروطهاء القریةء والجماعة , والسچسسد 
وتوحصيده ء والخطبة ‏ وكونها من الخلیفة أو الوالى ‏ وتج رهم 
الكلام أثنائهاء وسقوطها عن العبد والمرأة والصبى والمريسض” 
لأن تكليف هولاء غير تامء وليسوا بقادرين على القيام بما قد 


يطالبهم به الإمام من میات رایت ۴۶۱۸ء 


(() الجزائرى (أبو بكر چابر)ء منهاج المسلم ء دار الشسروق» 
جدةء طٰہەء 60:6( ها 5846(م, طف :۴۲٢‏ 


۷۹ 
فحتى تكون صلاة الجمعة فريضة واجبة على المسلم» يجب أن 
تتواف. فيه شروط معينة» فلا تچب الجمعة إلا على ذكرء بالغخء 
عاقلء مسلم» حر ء مقيم فى قرية تشتمل على أربعين جامعهمن 
لهذه الصفاتء أو فى قرية يبلغها النداء من طرف يلميهاء عندما 
تكون الأصوات ساكنة » والمؤذن رفيع السوتاا؛ لقرله 
تعالى : ( إذا تودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع )( الجمعة ؛ ١‏ ): 


فللسعى إلى صسلاة الجمعة وقتان » أحدهما وقت وجوبپء 
وهو وقت النداء إذا جلس الإمام على المنبرء وثانيهما وقت 
شاب قاض راس تل ما دلوتي اج في 
الجملة, وقد باح التأخير عنها لأعدا £ فهناك من رس 
له فى ترك الجمعة لعذر المطر والوحل والفزع والم رض 

. والتمريض إذا لم يكن للمريض فيم غيره (7). 


وروی عن محمد بن كعب أنه سمع رجلا من بنی رام یسل 
یقولء قال النبى صلی الله عليه وسلم ۽ (شچبپ الجمعة على كل ١‏ 
مسلم إلا إمرأة آر سا سك e‏ | 
)١(‏ الغزالیء ص (۳١‏ ۔ہ ۱۲۳۲ء 
۲( الباچی» ص ١١6‏ 96( 
() الغزالیء ص ۱۳۳١‏ 
)٤(‏ البیہقیء ص ۱۷۳. ا 
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00.0001 عاك 


نکی ہس میسو ضس 


رو سی یی سے رم بس ھج و و امہ بے میعن 


1 
ا 
ا 


ا 
١‏ 


A: 


وعن طارق بن شهاب عن النبى صلی الله عليه وسلم قال» 
( الجمعة حق واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة ء عبد 
مملوك آیھراۃارنی اوق 

ولاجمعة لمجنون» لأنه غير مكلف + والمريض له عذره إن 
أقعده مرضه عن حضور الجمعة > ويقاس على المرض» العرى والخوف 
من الظلمةء والإصابة بإسهال يعدن صاحبه غير قادر على 
ضبط نفسهء وإذا حُشى على 'لميت الإنفجار أو تغيره.ءكان 


روى ابن القاسم عن مالك أنه يجوز أ:نيتخلف عنها لجنازة 


أخ من إخوانه ينظر فى أمره» قال ابن حبيب + ويتخل يف 
لغسل ميت عنده» قال مالك أو مريض يخاف عليه الموت ٠‏ 
واختلف فى تخلف العروس- والمجذوم عفھاء وفى التخلف 
عنها فى اليرم النطيير 257 


و المستحب لأصحاب الأعذار تأخير الظهر إلى أن يفرعم 


الناس من الجمعة فإن حطر الجمعة مريض ا وهنافز أو عبد أو 


إعرأة, صحت چمستھم وأجزأت عن الظهر بت 


(() قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبی صلی الله 


عليه وسلم ولم يسمع منه شيئاء انظر + البیھقیء ص۱۷۲ء 

(۲) عاشور ( أُحمدعیسی)ء الفقه الميسر فى العبادات والمعاملات, 
دار بو سلامة »تونل, ط۲ء )۹۸۲(مء صض (١4‏ 

() الباجى . ض ٠۰۱۹۷۰‏ 

()) الغزالیء ص ۱۳۲ ؛ انظر ؛ الجزائرى ء ص ۳۲۷ ۲۳۲۸ء 
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(۸) 


يقول ابن العربوآ(',: ( كل عبادة تسقط بالعدر الذى يسلب 


القد ةء أو يدخل فى المشقة, أو يعرض الأذية فى النفوس والمال٭ 
فالأول كالمرض» والثانى كالطين أو المطر أو البرد للعريان. 
فى الصحيح عن ابن عباسء فی يوم الجمعة قال لمؤڈذنء مسا 
مطیرء لاتقل حى على الصلاة» ولكن قل صلوا فى الح .سال 
فكان الناس استنكروا ذللك, فقال: فعله من هو خير منى2 و إن 
الجمعة عزیمةء وإنئ كرهت أن أخرجكم تمشون فى الطلين 
والدحض . وأما الخوف, وعلی نفسه أو مالهء فيسقط عنه فلك 
بلا خلاف إذا كان بباطلء وإن كان بحق عفلا يسقط عنه الفسيض, 
فأما تعلق الفرض بغيره كتمريض مريض أو عمل يخاف عليه 
الفوت فتسقط الجمعة ببه). 


ومن شر وط وجوب الجمعة أيضاء الإقامة, فلا تجب على 
' المسافرء إذ لم يُنقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ رغم کشرة 
سفره ‏ أنه صلی الجمعة فى السفر. وقد رُوى ؛ (لاچمعة على 
مسافر !27, 

ومن شر وط وجوبهاء البلوغ » ففى الحديث عن حفصة _ 
رضى الله عنها ‏ عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: على 


)١(‏ عارضة الأحوزى لشرح صحيح الترهذى,. ص ۲۸۸ء 
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JAY 


ا 
: 
| 
1 
ا 
| 
1 
ا 


ھ7 
كيل محتلم رواح الچمعةء وعلى من راح الى الجمعة الغسل) ٠٠‏ 


ونخلص مما سبقء أن لصلاة الجمعة شروطاء إذا ما اجتمعت 
فى مسلم+أوچبت عليه فريضة الجمعة: ومن هذه الشروط: 


۱ ها 


٢_الحریة‏ + فلا تجب على عبد مملولك. 
٠‏ البلوغ و فلا تجب على صبى* ۱ 
) _ العقل . فلا تج . على مچنونء لأنه غير مكلف ٭ 


منج ےم ہے جےرجسب ‏ جس ےن جس 


ا وا چ 


a A 8 مرط‎ 


٠ الإقامة + فلا تجب على مسافر‎ ٦ 


ومن ناحية أخرى » فان صلاة الجمعة تشارك چیسسسع 


الصلرات فى شر وط صحتهاء ونتميز عنها بستة 2 هى: 


ویج ی 8 998 


ألا وقت الصلاة: أن يكون الوقت باقيا » ووقتها 
هو وقت الظهر- يقول أنس رضی الل ن بر غان-التی على 
الله عليه وسلم يصلى الجمعة حين تزول الشمس)( رواه البخاری)٭ 
بو سلمة بن الأکوع رضى الله عنه قال :( كنا نصلى 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم الجمعة إ١‏ زالت سے 
ضاق الوقت فلم يتمكنوا من أدائها فيه صَلُوها ظهراًء ولو مگ سوا 


(() البيهقى > س ۱۷۲+ 
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(۸۳ 


فى خروج الوقت صلُوها ظھراء لأن الوقت شرط فى صحتها فلا بد 
مسن تحقيق وجوده ولايكفى الشك '. وإذا وقعت تسليسة 
الإمام فى وقت العصرء فا تست الجمعة, وعليه أن یتٹھا ظهر ) 
97ء یت 

کاٹھا ا مكان الصلاة: لاتصح الجمعة فى الصحاری والیےاری 
وبين الخیامء بل لابد من بقعة جامعة لأبنية لاتنقلء فالجمعة لاتصح 
فى غير أبنية المساجد وأفنيتهاء بجمع أربعين سن تلز مهم 
الجمعةء والقرية فيه كالبلد.ء ولايشترط حط ...ور 


(٢) 
+ الحاكم أو السلطانء ولا إذنه» ولكن الأحب إستئذازنه‎ 
۳٣ 


فالجمعة لاتصح فى بادية أو فى سفرء ولم تصل الجمعة على عهد 


الرسول صلی الله عليه وسلم إلا فى المدن والقریء ولم يأمر رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أهل البادية بصلاتها  ٠٤‏ 


ثالثا: عدد المصلین : اختلف أهل العلم فى مقار 


العدد الذى تصح به صلاة الجمعة, فقيل أنها تنعقد بأربعة أحدهم 
00 


الإمام, وقيل تنعقد بثلاثة ؟' والمذهب الصحيح المشهور أنه 


لاتنعقد الجمعة بأقل من أربعين ذكوراً, مكلفين »أحرا راء فيان 
إنفضوا حتى نقص عددهم» إما فى الخطبة أو فى الصلاةلاتصح 


(() عل باشور »ص .((٠١‏ 

(؟) الغزالیء ص ٠۳١‏ . 

)۳( المرجع السابقء ص ۱۰+ ()) الجز اشرى» فض ۲۳۲۸ء 
)0( عاشورء ض 66( £ انظرء ابن العر بیءص ۴۹ ۰۲۹۰ 
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A 
الجمعقء بل لابد من بقاء هذا العدد من المصلين مبَبعين مسن‎ 
: الأول إلى اتا اک رہ فى حديث جابر رضی الله عنه أنه قال‎ 
مضت السنة أن فى کل أربعين فما فوقها جمعة ) 1 قى‎ ( 
وفى حديث كعب بن مالك قال ( أول من صلى بنا اللجمععة‎ 
فى بقيع الخضمات أسعد بن زرارة وکنا 00 ), صححه‎ 
ابن حبان والبيهقى» وورد أنه عليه الصلاة والسلام( چَتّع بالمدينة‎ 
0 ولم يُنقل عنه أنه جمّع بأقل من أ ربعين‎ 


رابعاء 


الجماعة: من فروض الجمعة أن تصلى 
جماعة, فلمو صلی أربعون فى قرية أو فى بلد متفرقين لاتصح 
ع ولم تقل عن السلف مند عهد الرسول صلی الله عليه 


ولم والخلفاء الراشدين ومن بعدھممء أن أقاموا الجمعة دا 


ا يجب ألا تكون ألا هة ارق قي 


بلدة واحدةء فإن تعذر اجتماع المصلين فى جامع واحد جمباز 
اجتماعهم فى جامعين أو ثلاثة أو أربعة حسب الحاچة. والصحيسح 
الجمعة التى يقع بها التحريم أولاً. والأفضل الصلاة لف 


أفضل الإمامين, فان تساویاء فسن الأفضل الصلاة فى المسجد الأقدم, 


(() الغزالى ء ص ۰٠٥۰١‏ (۲) عاشورء ص ۱۰۹ .11١-‏ 


(0) الغزالى ء ض ١۳١‏ . ()) عاشورء س ۱۰۶۹ء 
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(۸۰ 


فان تساوياء يفطل الصلاة فى أقربهما. ويجب مراعاة كشرة 
۳7 التفشيل 217 


سادا زیتان تہبفهما خطبتان : من فروض الجمعة 


أن تصلى ركعتان لقول عمر رضی الله عنه ( الجمعة ركعتان تمام 


من غير قصر على لسان محمد صلی الله عليه وسلم) ٠‏ 


ويتقدم ركعتى الجمعة خطبتانء يجلس الإمام بت 
وهما فریشتان ء والقيام فيهما فریضاء وانجلسة ب.نهما فريضةه 
ففى صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رطى الله عنه أنه عليه 
الصلاة والسلام ( کان يخطب خطبتين يجاس بينهماء وكان يخطب 
قائما). . وفى رواية ( أنه عليه الصلاة والسلام كان يخطخم_ب 
خطبتين ء يقرأ القرآن ء نر سے الناس )2 وللخطبة الأولسى 
أربعة أركان : التحميد ء وأقله الحمد لله تعالی ‏ والصسلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلمء والوصية بتقوى الله 
سبحانه وتعالى, وقراة آية من القرآن . ونى الخطبة الثانيسة, 
يجب الدعاء للمؤمنين. واستماع الخطبتين واجب معلل سن 
الأربعين. 
وللخطبتين شروط سبعة : ! 
( _ دخول وقت الصلاةء فلا تتقسدم عليه. ٠‏ 


N f‏ تقدهم الخطبتين على الصسسلاة. 


(() الشوالى, ص ۱۳۱ ؛ وانظر الچژائری» ص 555 ٠.‏ 
(۲) الغؤالىء ص ٤ ٠١١(١‏ 
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۸( 
) - الچلوس بينهما بقدر طمانینتء 
6ه الطهارة من الحدث والنجں فى البدن والڈوپ والمكان ٭ 
> _ سقر العورة بلمباس طاھر 


)۱( 
لاه رفع الصوت بحيث يسمع أربعين ممن تنعقد بهم الجمعة 8 


)0( عاشورء ض .١٠‏ 
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JAY 


ا محا وار فڑوالین 
ال اڈ 


لما ليوم الجمعة وصلاتها من فضل وأهمية عظمی ومكانة مميسزة 
فی قلوب المسلمینء وجب على العبد المسلم حن الاستعبداد 
لإستقبال هذا اليوم والتھیژ للصلاة بما يليق بهما: فیچ ب 
أن يكون المسلم فى أحسن هيأة لأداء صلاة الجمعة» ويجب عليه 
التصهر التام والقُشل والتَرَيّن بأحسن مالديه من ملبس 
اف کف اک لین ھت سای سب راب 
. النظافة العامة الأخریء كتقليم الأظافر وحلق الشعر وقص الشارب 
والسواك: وثْقضُل هله الأمور فيما يلى: 


أولا 5 امت ےل 


يستحب الغسل يوم الجمعة استحباباً مؤكداً, بل ذهب بعض 
العلماء إلى وجوبهء ففى الحديث عن أبى سعيد الخدرى رضى 
الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال + وج ال 
6 الجمعة واجب على كل محتلم!!2. ويستنتج من الحديث 


(() العسقلانى, ص ٦۶۳۰۷‏ النووى» ص ۱۳۲ + الکاندھلویء ض ١۲۱؛‏ 
ابن مسلم > س ۴ء الز رقانی. ص 47١١‏ أبو داودء سنن 
أبى داودء راجعه وضبطه وعلق عليه محمد محيى الدي ن 
عبد الحمیدء ج ١‏ ء دار الفکرء بيروت ء ص 16+ - 
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AA 

أيضا أن لیوم الجمعة غسلاً مخصوصاً حتى لو وجدت صورة الغسيل 

فيه لم يجز عن غسل الجمعة إلا بالنية.. »وقد أخذ بللك أبو قتادة 

فقال لإبنه وقد رآه يغتسل يوم الجمعة: ( إن كان غلك عن 
جنابة فأعد غسلا آخر للجمعة) ۶۱2 . ۱ 


وعن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما أن E‏ على 
الله عليه وسلم قال ۽ ( إذا جاء أحدكم الجمعة Ty‏ 
وفى روایة عن عبد الله قال سمعت رسوأ, الله صلی الله عليه 


۱ وسلم یقول + إذا أراد أحدكم أن يأتى الجمعة فليفتتطعل)ه 


وفى رواية أخرى عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلی الله 
علبيه وسلمم أنه قال وهو قائم على المنبر ( من جاء منكم الجمعة 
فلیغفت__() (۲۲. 


سه وقيل أن فى هذا الحديث دليلاً على أنها غير واجبة على 
الصييان » وقيل فيه دليل على سقوطها على النساء ٠‏ لأن 
الفروض تجب عليهن فى الأكثر بالحيض لابالإحتلام» وتعقب 
بان الحيض فى حقهن علامة البلوغ كالإحتلام: (انظضر ؛ 
العسقلانی» ص ۲۰۷)۔ 


۱ | أخرجة الطحاوى وابن الینڈ هنا‎ )١( 
اام ود وكين نظر + العسقلانیء‎ 


)٢(‏ الغزالیء ص ٣٣٤‏ الكاندهلوى, ص ٢٦(١؛‏ الز رقانىءس ۷۲ء 


(0) النووی» ص (٠۰‏ - (5(. 
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۸۹ 

وشل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء على حد 

سواءء أى أن الأمر بالفٹل قد شمل النساء أيضا إذا ما قدت 

نيتهن على حضور الجمعة: قال صلی الله عليه وسلم ( من شهد 

الجمعة من الرجال والنساء فلميغتسل).وفى رواية عثمان بن واقد 

عن نافع عند أبى عوانة وابن خزيمة وابن حبان فى صحاحهم 

بلفظ ( من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل» ومن لم 
يأنها فلن عليه ق 217 


ومن المآخذ التى تؤخذ على المسلم» إهماله الل يوم 
الجمعة» وكان أهل المدينة إذ! تسابٌ المتسابان يقول أحدهما 
اللآخر + لأنت أشر ممن لايغتسل یرم الجمعة!27 . 

وعن ابن عمر رطى الله عنهما: ( إن عمر بن الختلاب 
بينما هو قائم فى الخطبة پیم الجمعةء إذ دخل رچل من 
الارن الال ان اسب اتی حل انه عليه ر 
فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ قال : إنى شُغلت فلم أنقلب 
إلى أهلى حتى سمعت التاذينءفلم أزد أن توضات . فق ا الء: 
والوضوء أيضا ؟ وقد علمت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
كان یمر بالغسل271 . 
(۱) العسقلانیء ص ۳۰۸ 4 وانظر الباچیء ض ۱۸۲۔ 


)۳( العسقلانیء ض ۳٣٢٣‏ 4 النووى ہ ض (5(* 
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کے 


وفی حديث مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه 
قال ۽ دخل رچل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلسےم 
المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب , فقال عمر» 
أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين انقليت من الوق 
فسمعت النداء فبا زدت على أن توضأت ء فقال عمر: الوضوء 
أيضاء وقد علمت أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يأمسسر 
بالفسل (20, 


وفى حديث أبى هريرة قال + بينما عمر بن الخطلاب 
يخطب اناس ب الجمعة ء إذ دخل عثمان بن عفان فعض بسسه 
عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد الندا:ء فقالى عثمان : 
يا أمير ا3انتن) هارت حون سنت ا2ء أت ف رت 
ثم أقبلت » فقال عمر: والوضوء أيضاء ألم تسمعوا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول » إذ١‏ جاء أحدكم إلى الجمعة فليغت ال 


رقیل أن غدل المفة عدب عند انجبھورء وقيل أيضًا ائیے 
وجوب ٠‏ وقيل أن من لم يحضر الجمعةء لايطلب منه الغسشسل 
بناء على الأصح عند الشافعية والحنفية والمالكية أن الغصسسل 


(() الكاندهلوى ٤‏ ص ۲۱۱ 4 الزرقانی؛ ص 7١٠١-7-١6‏ ؛ 
الباجى 2 ص ۱۸٤۲‏ ء 
)۲( النووى › ص (54(7 ابن مسلم , ص ۳ 4 المناوى» ض ۳۲۲ ۰ 


رھ 


للصلاة لاللیومء فلو اغتسل بعد الصلاة لم يكن ا وقد 
أجاز بعض الفقهاء ترك اليل محتجين بوضوہ ا رضى الله 
عنه» ويما روى أنه صلی الله عليه وسلم قال: ( من توضا 

يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالقُسل اد وقيل 

أن الغسل ليس شرطا فى صحة الصلاة, ومن المحتمل أنه واچسب 
فى الإختيار وكرم الأخلاق والنظافة»ففى قصة عثمان مع عمر - 
رضی الله عنهما ‏ لم يترلكث عثمان رطى الله عنه الصلاة للغسيل ء 
ولم يأمره عمر بالخر وج للغسلء وهذا دليل على أنهما قد علاما 

أن الأمر باعل للاغتيار يبدو أن عثمات رشي الله عة 
بادر عند سماع النداء» فاقتصر على الوضوء وتر ك الغسل»لأنه 
تعارض عنده ادراك سماع الخطبة والإشتغال بالفسل وكل 


منهما مرغب فيه فاثر سماع الخطبةء ولعله كان يرى فرضيته 


فلئلك آخر أ“ فالإشتغال باستماع الخطبة والصلاة الى من 


أن" القسل ہو :الم لين بواجت جا سی حاركة اتی 
يوصف بالوجوب على معنى التأكيد لحکمۂء ولو كان فيهم ا 


يعتقد وجوبه لسارع إلى الإنكار على عثمان . والأمر بالقيام 


(() المناوی: ص ۳۲۳: 


.۹۷ الغزالیء ص ۱۳۳ 4 ابن العربیء ص 57817 و داود» ص‎ )٢( 
۰۳٦٢) العقلائني2» ص‎ )٢( 
.5(٠١ الزرقانیء ضف‎ ٣۳٦٣ المرجع السابقء ص‎ (£) 
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إلى الإغتسال , وهذا مذهب مالك وجماعة أهل العلمہ غير داودء 
فإنه يقول أن الغسل واجب يوم الجمعة وجوب الفراق لش 
وقال الشافعى ومما يدل على أن أمر النبى صلی الله عليه 
وسلم بالغسل يوم الجمعة أنه على الإختيار لا على الوجوبء حديث 
عمر حيث قال لعثمان والوضوء أیضا وقد علست أن رسول الاه 
صلی الله عليه وسلم أمر بالفسل يوم الجمعة » فلو علما أن أمره 
على الوجوب لا على الإختيارء لم یتر ك عم عثمانَ حتى يرده 
ویقول له ارجع فاغتسلء ولما خفى على عثمان - ية 
ولكن دل هذا الحديث أن الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير 


وجوب بيجب لی المر فی ويك (۳). 


نخلص مما سبقء وحسب غالبية هذه الآراء. أن ص لاة 
الجمعة بدون الغسل مچزئةء فليس الغسل شرطاء بل هو واججب 
مستقل تصح الصلاة بدونهء کان أصله قصد التنظيف وإزالة الروائح ٠‏ 
الكريهة التى يتأذى بها الحاضرون من الملائكة والناسض70), 


ویری بعض الفقهاء أن الغفسل للیوم لا للصلال؟ واحتج۔ وا 


فى ذلك بحديث أبى هريرة أن .رسول الله صلی الله عليه وسيم 
(() الباجى: عن ۸0( 0 اين ایض 6 + 


(؟) العسقلائى 2 ضف (1ال. 
)٤(‏ انظر المرجع السابقء صن ۲۵٣۷‏ , ٢٦ء‏ 


http://kotob.has.it i 


“1 . 
قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم لاک 
وحديك أبى سعيد الخدر ى ولفظه: ( غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلم) ه کو ای هريرة أنه كان يقول + غسل يوم الجمعسة 
واجب على كل محتلم كغسل الجنابة ) . 


وإضافة الغسل للیوم فى الأحاديث سالفة اللذكرء هى حجة 
استند إليها البعش ليؤكد أن الفسل لليوم لا لصلاة الجبعةء 
وهو قول چماعةء ومذهد ماللك والشافعى وأبى حنيفة وغيرهم أنه 
للصلاة لا للیوم٠‏ ففى حديث ابن عمر أن رسول الله صلی الله 
عليه سولم قال: ( إڈا جاء أحدكم الجمعة فلیغتسل ٠)‏ فهكلا 
الحديث يجعل الجمعة إسماً للصلاقء ويأمر من جاءها بالاقتسالء 
وذلك يقتضى تعلق الإغتسال بالصلاة دون اليوم ( ۳۔ 


۱ وعلى أية حالء فإنه من الواضح أن ليوم الجمعة غسلة 
خاصأء فين اغتسل للجنابة وجب عليه أن يفض الماء على 
بدنه مرة أخرى على نية غسل الجمعة» فان اكتفى بغسل واحد 
أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليهماء ودخل غسل الجمعة فى 
غلم الجنابة. وروی أنه دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسيل, 


| ابن‎ ؛(١‎ - ۱۳١ راجع نص الحديث فى : النوویء طف‎ )١( 

مسلمء ص 6؟ الز رقانی» ض ٣٦٢٢‏ الباچیء ۱۸۲۳ء : 
(۲) الزرقائیء ص ۲۰۹+ 1 
)٣(‏ الباچیء ص ٦۱۸٦‏ الز رقانی 2 ص ۱۱٢۲ء‏ 
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1۹4 
فقال له: أ للجمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة, فقال أعد للا 
ماني ٩7‏ , 


' ومن المتحب تأخير العلل والتنظيف يوم الجمعة إلى 
ما قبل الذهابللسلاة فى المسجد بوقت قصیرء فالحكمة فى الأمر 
بالفنّل فى هذا اليوم هر رعاية الحاضرين من التاأذى بالرائحة 
الكريهةء فين خثى أن يصيبه فى أثناء النهار ما يزيل تنظيقه ‏ 
استجب له أن يؤخر الغسل لوقت ذهابه:ء ولع لهذا هواللى 
لحظه مالك فشرط إتصال النهاببالغسل لیحصل الأمن مما يغايير . 
التنظيفا". قال مالك : من اغتسل يوم الجمعة أونهااره 
وهو يريد بئلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزىء عنه 
حتى يغتسل لرواحهء وذلك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال فى حديث ابن عمر + اذا جاء 'أحندكم الجمعة فليقت له 
وقال مالك + ومن إ غلل ین السعة مسجلا أو موخرا ومو يدوق بنك 
غسل الجمعة فأصابه ما ينقض وضوءه فلیں عليه إلا الوشوه وغسله 
ذلك ری مل ۳2 . 


وحكى ابن عبد البر الاجماع على أن من اغتسل بعد 
الصلاة لم يغتسل للچمعةء ولا فعل ما 7 به , 


۳١۸ الغزالى, ص ۱۳۲ (۲) الصقلانی 2 ص‎  رظنا‎ )١١( 
45(6 .. 7١9 الزرقانیء ص‎ 4 ۲۲١ الکاندھلویء ض ۲۲۰ ۔‎ )٢( 
۱۸۷۔‎ ۱۸١ ض‎  ىجابلا‎ 


)4( العقلانی ض fo‏ 


6 


وتشير الأحاديث إلى الحكمه فى الأمر بالغسل يوم الجمعةء 
وحدذتنا عن بدء الغسل ودوافعہء فأشارت إلى ملابى المصلين 
الصوفره وثقلهاء والأعمال الشافة المضنية التی كانوايقومون بها » 
فضلاً على ضيق المسجدء وما كان يسببه كيل ذلك من رواح 
مؤذية للتجتّعين. ففى حديث ابن عباس أنه ( مئل عن غل 
يمم الجمعة أو اجب هو؟ فقال : لا» ولكنه أطهر لمن 
أغتسلء ومن لم یغتسل فلميس بواجب عليهء وسأخير کم عن يبدء 
الغسل ۽ كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعطرن. وان 
مسجدهم ضيقاء فلما آذى بعضهم بعضا قال النبى صلى الله عليه 
وسلم : أيها الناسء إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا)ء قال ابن 
عباس : ( ثم جاء الله بالخير ٠‏ ولبسوا غير الصوفء وكفوا 


العمل 0 ووسع ا ٠‏ 


وعن عكر مةء أن أناسً من أهل العراق چاء وا فقالوا: يا ابن 
عباس » أترى الفسل يوم الجمعة واجباً ؟ قال + لاء ولكثه أطهر 
وخير لمن اغتسلء ومن لم يغتسل فلیں: بواجب وسأخير کم كيف 
بدء الغسيل ؟ كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على 
ظهورهم» وكان مسجدهم ضيقاً مُقارب السقف» إنباه و 
عریگء فخرچ رسول الله صلی الله عليه وسلم فی يوم صسسسارء 


)١(‏ أشرجه أبو داود والطحاوى واسنادہ حن+ - انظ 
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وعرق الناس فى ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح آذى بللك 
بعضهم بعضاء فلا وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك 
الريح قال : ( أيها الناش ء إذا كان هذا اليوم فاغتسلواء 
ولیس أحدكم أفضل ما يجد من دُهنه وطیبه)ء قال ابن عباس : 
ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف ء وكفوا العمل, ووش مع 
مسجدهم, وذهب بعش الذى كان يؤذى بعطهم بعضاً من 
الى ق ۲۱۹9ء 


یل 0ں ت 


(( أبو داود ض ۱۹۱۷ء 


١ 
| 
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۷ 


ثانيا: التَرَيّن باللباس الحن 


الزینة مستحبة فی يوم الجمعةء وهى تتعلق بالملب....ہلںء 
والنظافة بشکل عامء وتطييب الرائحة. 


ففى الحدیث 027 بن العاش, عن النبى 
صلی الله عليه وسلم أنه قال: ( من اغتسل يوم الجمعة ومن من 
طيب إمرأته إن كان لهاولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب 
الناس ولم يلغ عند الموعظة كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا 


وتخطی رقاب الناس كانت له ظهر!١2.‏ 


ومن المندوب لمن وجد سعة أن يتخذ الثياب الحسان للجمع 

٭ والأعياد ويتجمل بهاء وكان صلی الله عليه وسلم يفعل ذلك ويعتم 

ويتطيب ويلبس أحسن ما يجد فى الجمعة والعيد , وفيه الأسوة 
الحسنة» وكان يأمر بالطيب والسواك والده_ ن. 


ومن المستحب أن يلبس المسلم فى يوم الجمعة البلاإسن 
البیضاءء إذ أن أحب الثياب إلى الله تعالى البیش ۰ وليس 
من الشنّة لبس السوادء ولافضل فى إرتداء الملابس الوداء ء 


(() أبوداود» ص 11-50 ( ظهراً ؛ أى مثل صلاة الظهر فى 
الذواب فيحرم هذا المصلى بتخطى رقاب الناس واللغو 
عند الخطبة هذا الثواب الجزيل الذى لم يحصل ليبصلى 
صلاة الجمعةء وهو الكفارة الواردة فى الحديث). 
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بل کره جماعة النظر إليهالأنهابدعة مستحدثة بعد عصر الر سسول؛ 


صلی الله عليه وسلم ٭ ويُستحب وضع العمامة على الرأس فى هذا 
اليوم» .روى واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
قال : ( إن الله وملاثكته لرن على أصحاب العمائم يوم الجمعة): 
وإذا شعر المسلم بكرب وضيق من جراء وضعها على رأسه5. فلا 
بأس أن ينزعها قبل الصلاة وبعدھاء ولكن لا تُنزع فىوقت السعسى 
من المنزل إى الجمعةء ولا فى وقت الصلاةء ولا عند صعود الإمام 
المنبر و ومن الظلّة أن يزيد الإهام فى 
حن الهيئة. والحرض على وضع العامة على رأسهء ا 
البهاض من الثياب ء وترلك السوادء وذلك حتى يتبعه المُسلون ٠‏ 


وإذا كان لبس الحرير محرماً على الرچالء ومباحاً بالنسبة 
للنساءء فإن هذا التحريم ينسحب بالتأكيد على الاج ال 
عند سعيهم إلى الجمعةء ففی حديث مخصوص بالرجال ء عن عبد 
الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رطى الله عنه رأى حلة 
سيراء عند باب المسجد فقال یارسول الله لو اشتريت غقذه 
الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليكء فقال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إذما يلين هذه من لا خلاق له فى الخ ٠۴‏ 
شم جاءت رسول الله صلی الله عليه وسلم متها حسلل فأعطى 
عمر بن الخطاب رضئ الله عنه منها حلةء فقال يارس ال الله 


اي 


(() الغرالیء صف ٠176‏ («) القعلانیء صض ٠١١64‏ 


۱۹۹ 

كسوتنيهاوقد قلت فى حلة عطارد ماقلت ء فقال رسول الله صلى 

الله عليه وسلمء إنى لم أكسكها لتلبسهاء فكساها عمر بن الخطا ب 
رضی الله عنه أخاً له مشر کا کان بمنكعل!0). 


ويبدو أن المسلم فى صدر الإسلام, كان يفضل أن يخصص 
او کین اکتین سی كيابة الك کنیا آفتاء کیا اداه 
أعماله» ومن المحتمل أن اتخاذ ثوبين للجمعة هو أقل ما یکسون 
من لبس الجمال وحسن الهيئة من اللباس فى ذلك الوق ت 
فى حديث مالك: عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال + ما على أحدكم لو اتخذ ثوبین لجمعة 
سوى شوبى ا .وروی أبو داود من حديث ابن سلام قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ما على أحدكم لو اشترى 


شوبين ليوم الچمعة» سوى ثربی مهنته)٭ وروی ابن ماجة من حديث 


. عائشة قالت , قال رسول الله صلی الله عليه وسلمہ ( ماعلى 


(() رواه البخارى فى الصحيح عن القعنبى ورواه مسلم عن يحسيى 


ابن يحيى عن مالك ٠‏ البيهقى : ص ۶۲٢٢  74(‏ القسطلانیء 


( سيراء): أى حرير طبيعى صاف ١7١٠١‏ ( من لا خلاق له) ۾ 
أى من لاحظ له ولانصيب له من الخير ٭(عطارد)ء هو ابن حاجب 
ابن زرارة التميمى ء قدم فى وفد بنى تميم على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وأسلم وله صحبة» 

() الکاندھلویء ض +7١‏ فى نسخةء (لجمعة) لجمعتہء ( مهنة ) 
مهنته: انظر + الزرقانی ء ص ۶۲۲۹ الباچی“ ص ۲٢٢‏ _ ۴ ۲۔ 
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أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين للجمعة سو ٹویسی 


)١١ نت‎ 
e مهنته‎ 


ونلمس بوضوح فى أحاديث الهيئةء إستحباب لبس الثيياب 
الحسنة يوم الچمعةء قال الشوكانى+ وأما لبس صالح الثيياب 
والتطیبء فلا خلاف فئ استحباب ذلك> وفى الشرح الكبيسر ۱ 
لأحمد الدرديرء ندب تحسين هيئة وجميل ثياب, a‏ 
الأبيض ولو عتيقاء بخلاف العيد فيندب الجدي سد 0 2 


عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قال : قال النبى صلی 
الله عليه وسلم البسوا من شيابكم البيض وكفنوا فيها موتاکم 2 
ومن خير أكحالكم الأئمد انه یچلو البصر وينبت الشعر کت 


(() الکاندھلویٰء ص ٠۲۷۲۱‏ 
(۲) المرجع السابق ء ص ۲۷۲ . 
قرف البيهقى عل Yo‏ 
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ثالثا ‏ تطييب الرائحمة 


يحرص المسلم على الطهارة بصفة دائمة» فهى شرط وابجب 
من شروط صحة ضلواته» ویحرص أيضا على تنظیف جسده من 
الأوساخ التى يصدر عنها رائحة كريهةء وهو المقصود من الغسل, 
فلا يكفى الاغتسال بمجرد صب الماء على الجسد. بل يجب 
التأكد من إزالة كل ما علق بالجسم من أوساخ وما خلفه الع رق 
من روائح يتأذى منها القريبون. قال الك عى رضی الله عندهه 
( من نظف ثوبه قل هه» ومن طاب ريحه زاد عقل ے۱ 


وعن عائشة أنهاقالت» كان الناس ينتابون الجمعة من 

منازلهم من العوالى فيأتون فى العبَّاء ويصيبهم الغبار فتخرج 
منهم الریحء فأتى رسول الله صلی الله عليه وسلم إنسانٌ منهم 
. وهو عندى» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم + لو أنكم تطهرتم 


ليومكم هذا!"2. 


وفى حديث عن أبى بكر بن المنكدر قال ء حدثنی عمرى بن 
شضليم الأنصارى قال ؛ أشهدعلى أنى سعيد قال 5 
( أشهد على رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : الشل يوم 
الجمعة واجبٌ على كل محتلم» وأن يتن » وأن یَمَنَ طيبا إن وجد)ه 


(() عاشورء ص ١١١‏ 4 الغزالى ٠‏ ص 74(. 
0) النووى, سن ۱۳۲ 4 ابن مسلم ء طف ٣٭‏ عست 
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قال عمرو + أما اليل فأشهد أنه واجب» وأما الإستنان 
00 
والطيب فالله أعلم أو اچب هو أم لا ء ولكن هكذا فى الحدیث : 


وعن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدرى عن أبيه أن زول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : عسل يوم الجمعة على كل محتلسم 


و 
: سے ا 7 5 
رسراك ووقت من الطيي ما كدر عليه + وقيل فی اللي ۰( اسم 


من ليب ا1گ والطيية الستحي للرجال هوا طهر ريه 
وخفی لونه ء ومن ال.كروه أن يستخدمالرجال طيب النسااء > 
لان لونه أظهر من ريحهء ولكن إباحته للرجال هناء جاءت للضرورة 
إذا لم يتوفر غيره» وفى هذا دليل على تأكيد التطيب ". 

وقال النبى صلى الله عليه وسلم( من اغتسل يبوم الجمعة ولس 
أحسن ثيابه ومس من طيب بت إن کان 079 رر 
الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب له ثم أنصت إ ذ ا 
خرچ إمامه حتسى يفرغ من صلاتہء كانت كفارة لما بينهما 
ین سیت الا فا 20 


= ( ينتابون الجمعة): أى يأتونهاء و(من العوال ی)دو هى القری 


التى حول المدينةء (فيأتون فى العباء )+ جمع عباءة وعباية٭ 


.767 العسقلانى, ص 786 ؛ وانظر + البيهقى ء ص‎ )١( 
أن يستن): أى يدلك أسنانه بالسواك.‎ ( 

(۲) النوویء ص ۱۳۲١‏ ۶ وانظر : البيهقى, ص 54767 ابن مسلم ء 
ص )۹+ أبو داود › ص ؛۹. 

4 1٦٦ 0(16( النووى 2 ص ۶۱۳۰ وانظر : القسطلاتنیء ص‎ )٣( 
۱ ء٠۳۲١ الغزالى ء ص‎ 

()) عاشورء ض ١١١‏ > وانظرء القسطلانیء ص ۱٦١١‏ 


°۴ 


وعن ابن وديعة الأنصارى عن سلمان أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال + من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من 
طهرهء ومس من دهن بيته أو طيبه» ثم راح إلى الجمعة فصطلى 
ما بدا له» فإذا خرج الإمام استمع وأنصت ء غفر له ما بينه وبين 
الجمعة الأخرى)» وفى رواية أخرى عن عبد الله بن وديعة عن 
سلمان الخير عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قالء 
(لایختسل رچل يوم الجمعة ثم يمس من دهنه أو طيب أهله ثم يأتى 
السچد لايفرق بين إثنين ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له 
ها بون رقن اتج اللي 


ولغسل يوم الجمعة أهمية كبيرة» وهو يغنى المسلم عن التطيب, 
فإن لم يكن عنده من الطيب ما يطيب رائحتهء يكتفى بالماء الذى 
يغتسل به. ففی الحديث عن البراء بن عازب قالء قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: ( حقا على المسلمین أن. يغتلل وا 
يوم الجمعةء ولیس أحدهم من طيب أهله »> فإن لم يجد قالماء 


له طيب !0). 


وفى حديث أبى هريرة قالء قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ؛ إذا كانه يوم الچمعةء اغتسل الرچل وغسل ر أسه شم 
تطيب من أطيب طيبهء ولبس من صالح ثیابہء ثم خرج إلى الصلاة 
ولم يفرق بين إثنينء ثم استمع إلى الإمام » غفر له مابين الجمعة إلى 
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام. وفى رواية عن أبى هريرةوأبى سعيسسد 


)١(‏ البيهقى» ص 475 - ١٤۲۔‏ (۲) ابن العربیء ص ۲۱۸ - ۴۳۱۹ء 
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رضی الله عنهما قالاء سمعنا رسول الله صلی الله عليه وسلم يقسول: 
من اغتسل يوم الجمعة واستنء ومن من طيب إن كان عنده 
ولس أحسن ثيابهء ثم جاء إلى المسجد ولم يتخط رقاب النساس 
شنم ركع ما شاء الله أن يركع, ثم أنصت إذا خرچ إمامه حتى 
یصلیء كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التى كانت قبلهاء 
ويقول أبو هريرة ثلاثة أيام زيادة إن الله قد چعل الحسنة بعشرة 
أمثانها 2 . 


ومما لاشك فيه أن مس الطيب مستحب لمن قدر عليه فى 
يوم الجمعة والعیدینء وكان أبو هريرة يوجب الطيب » ولعله 


وچوتټ سنة أو أدب + قال الشوكانى: وأما لبن صالح الثهياب 


والتطيب ء فلا خلاف فى استحباب ذلكء وقد إدعى بعضه م 
الإجماع على عدم ووب الطيب ٠‏ والواجب على المسلم الكف 
عن الطيب كله اذا كان محرماً بحج أو عمرة. فقد روى مالك 
عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لايروح إلى الجمعة إلا أدهمن 
وتطيب إلا أن يكون حراما!؟؟, _ 
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)0( البيهقى, فض ۲)۴ . 

+٣۲۳۰ الکاندھلویء ص ۲۷۲ _ ۲۷۳ ۶ الزرقانی ء ص‎ )٢( 
ء۲۰٣۴ الباجى, ص‎ 
إلا أن يكون حراما) + أى محرما بحج أو عمسرة)+‎ ( 


۰۰ 


وقال طاوءس ء قلت لعبد الله بن عباس» ذكروا أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسل وا 
روء سكم وإن لم تكونوا چنباء وأصيبوا من الطيب» فقال 
ابن عباس 'آنااشل فقن ٠‏ زان الطيي فلا أوزى 517 . 


ونلس من هذا الحديث تأكيداً على أن المطلوب هو 
الغسل التامء حتى لايظن أن إفاضة الماء دون حل الشعر مشا 
تجزىء فى غسل الجمعةء وربما کان المراد بلفظ ( واغ .موا رؤسكم) 
هو التنظيف من الأذى واستعمال الدهن)". 


)١(‏ رواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليمان» ورواه مسلم من 
حديث ابراهيم بن ميسرة عن طاؤس ء ش 1 


انظر + البيهقى. ص ۲۲۲+ 
(۲) القسطلائى,. ‏ ص (١7‏ 
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۲٦ 


رابعاء النظافة العامة وخصال الفطر ة 


فا علي العمل يوا ليت اھک بان ن ج 
لمن يشهد الجمعة أن يتفقد فطرة جسده من قصل شاربه وتقليم 
أظفاره ونتف إبطه وسواكه واستحداده إن إحتاج اليهء وكلها من 


باب التچمل والنظافةء 


وتتعلق خصال الفطر ة جميعهابقواعد النظافة وحسن الهياة: 
ففى الحديث عن عائشة قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ( عشر من الفطرة + قص الشارب ء وإعفاء اللحية » والسوالك, 
والاستنشاق نبإلماء ء وقصُ الأظفارء وغسل البر اچمء ونتف الإبط, 
وحلق العانةء وانتقاض الماء) يعنى الاستنچا: بالماء» قال 


)0( 
زكريا + قال مصعب ۽ ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمصضة + 


وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال أن من الفطرة قص الشارب والظفر وحلق العانة.. وعهن 
أبى هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال الفظلرة 
خمس الاختتان والإستحداد وقص الشارب وتقليم الأظف ار 


وك ,ت٠‏ 


1 ابو تارف سن 4 ( البراجم : چمع برجمة ‏ وأصل الیر اچم 
العقد التی تكون على ظهور الأصابع: والمراد بها هنا المواضع 
التى يجتمع فيها الوسخ) . 


ثرا 


افر النبى صلی الله علي هوسام السلمين بالسواك فى 
يوم الجمعةء بل حط صلوات الله عليه على السوالك عند كل صلاة.. 
فأنباً مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال فى جمعة من الجمع؛ يا معشر الملمين, | ن 
هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمینء فاغتسلواء ومن كان عنده طبيب 
فلا یضر ه أن يس منهء وعليكم بالسواك (۲۱ء 


وعن أبى هريره أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
فى جمعة من ااچمعء معاشر المسلمینء هذا يوم جعله الله عسز 
وجل لكم عيداً فاغتسلواء وعليكم بالسوالظ'): وفى الحديث 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد حل على السوالك عند 
کل صلاة< فعن أبى هريرة قال + ( لولا أن اق على المرمنين 
لأمرتهم بتأخير العشاء. وبالسوالك عند کل صلاة)+ وعن أبنى 
سلمة بن عبد الرحمنء عن زيد بن خالد الچهنى» قال: سعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول:( لرلا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم بالسوالك عند كل صلاق)+ قال أبو سلمة ۽ فرأيت 
زيداً يجاس فى‌المسجد وإن السواك فى أذنه موضع القلےم 
من أذن الكاتب. فسا قام إلى الصلاة إستالك (" . ۱ 


)0۱( الزرقانى, ض ۴( . ۲( البيهقى, ص ”547 . 


)۲( أبو داود, عش 4۱۲ وانظر ۽ ابن العربیء ص 159 ١20‏ 
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وأمر النبى صلى الله عليه وسلم بقص الشارب ء حيث كال 

صلوات الله عليه ( سرا الشارب ), وفى لفظ آخر( چ 
الشوارب ) ء وفى لفظ آخر ( خقرا الشوارب واعفوا اللحى) 
أى اجعلرها حفاف الشفة أى حولهاء ومن المستحب أيضا تقليئم 

الأظفارء وذلك حتى لاتكون فى صورة قذرة إذا طالتء وحتى 
لاتتجمع تحتها الأوساخ+ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
(يا أبا هريرة قَلُم أظفارك فإن الشيطان بقعد على ها طلال 
منهال '. ومن المستحب مراعاة هلين الأمرین+ قصّ الشارب 
وتقلیم الأظفارء .فى يوم الجمعة» عن نافع أن عبد الله بن عسر 
كان يقلم أظفارہ ويقص شاربه فى کل چمعةء وروی عن أبى 
جعفر مرسلا قالء كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يستحب 
أن يأخذ من شاربه وأظفاره يوم الجمعة+- وعن معاوية بن قرة 
قال: كان 0 سو الشجرة يأخذان من شواربهما 
وأظفارهما کیل چ (7 


وقال ابن ھر چ من 5 يوم الجمعة أخرج الله 


ع وجل منه داء وأدخل فيه شفاء د١٠‏ سا 


. ه١‎ 0۸ الغزالیء ص‎ )١( 
. ۲٤۲٤۲ البيهقى» ص‎ )۲( 
, (۳١  » الغزالى‎ )۳( 
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الحا 


/ (سقاںمگنۃھ 


رما ليوم الجمعة من مكانة عظيمة فى قلب کل مسلم مؤمنء 
فان الإستعداد لاستقبال فطله يبدأ يوم الخميس<: فيعقد 
العبد المسلم عزمه على ذلكء فيشتغل بالدعاء والاستغفضار 
والتسبيح بعد عصر يوم الخميس» لأن فى هذا الوقتء ساعة قوبلت 
بالساعة المبهمة فى يوم الچمعةء التى يرجى فيها إستجابسة 
الدعاء . 


قال بعض السلف + إن لله عز وجل فضلا سوى أرزاق العبادء 


لايعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عشية الخميس ويوم الجمعة:٠‏ 


ويقمم المسلم فى هذا اليوم ‏ الخميس ‏ بغسل ثيابه 

| وتنظيفهاء ويعد الطيب إن لم يكن عنده» ویفرغ قلبه ممن 

الأشغال التى قد تمنعه من تبكير السعى إلى الجمعةء وينوى فسى 
هذه الليلة صوم يوم الچمعةء لما له من فضلء ولكن يجب أن یکون 
مضموما إلى يوم الخنيس أو السبت» لامفرداً »> فان من المكروه 
صليام الجمعة مفرداء وعلى المسلم الإشتغال بإحياء هذه 

الليلة با '۔لاة وختم القرآنء لما لها من فضل كثيرء ويتسحب 
علیھا فضل يوم الجمعةء : 


ومن المستحب عند البعض أن يجامع المرء أهله فى 
هذهالليلة أو فى يوم الجمعة واستندوا فی ذلك إلى قوله صلی الله 
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علهه وسلم ‏ ( وحم الله من بكر وابتکر وغل واغتسل) ء أى 
0 حل الأعل على اقضل۔ وقيل : معقاه غسل ثيابه واغتسطل 
أوسده +٠‏ 


وعلی هلا التحو تکون آداب استقبال يوم الجمعةء التى 
مواسختھا يخرج المسلم من. زمرة الغافلين الذين إذا أصبحوا قالواأ+ 
مامدا الیم ؟ قال بعض اللف : أو فی الناس نصیبا من 
الجمعة من اتتظرها ورعاھا من الأمن ء وأخفهم نصيبا من 
إذا أصبح يقوك إيف اليم . 


وإفضل یرم الچمعةء حددت آثار السلف ما يستحب قراءته 
فی هذا الییمء سواء فى صلاة الفجر أو الصبحء أوفى صلاة 
الجمعة عند زوال الشس ٠.‏ ۲ 


عن ابن عباس أن النبی صلی الله عليه رع كان شیا 
في صلاة الفجر يوم الجمعة آلم تنزيل السجدة» وهل أتى على 
الإنسات حين من الدھرء وأن النبى صلی الله عليه ولتم . 
مان يقرا فى ملاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين ٴ٢‏ 


9 الغزالی ۰ ص ۳۲( . 

زول این لم ۶ط ١‏ ۰ 
سورة السجدة» , مكية , إلا من آیة ١١‏ إلى غاية آیة ٠١‏ فمدنية, 
وآياتها ٠ء‏ أولها قوله تعالی ( آلم » تذزیل الكتاب لاریب 
فيه من رب العالمين. +2٠٠.‏ سورة الإنسان مدنية ء وآياتها١1»‏ 
أولهساقوله تعالی( هل أتى على الإنسان حير من الدهر 
لم يكن شیئا مذکورا.<٭٠+)ء‏ صورة الجمعة مدنية وآياتها! »١‏ 
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وعن أبى هريرة أن النبى صلی الله عليه وسلم کان يقرأ فى 
الصبح يوم الجمعة بألم تنڑزیسل فی الر كعة الأولیء وفى الثانية 
هل أتى على الإنسان حين من الدھر لم يكن شيئا مذكورد ‏ ((). 


ومن استخپب' أن يكثر المسلم الصلاة على رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم فى هذا اليوم, فقد قال صلى الله عليه وسلم لسن 
صلی عل فى يوم الجمعة ثمانين مرة »> غقر. اك ڈنوب کا 
سنةء قيل يارسرل الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقول : اللهم 
صل على محمدء عبدلث ونبيك ور سولك النبى الأمى» وتعقَد واحدة, 
وإن قلت اللهم صل على محمد.ء وعلى آل محمدء صلاة تكون 
لك رضاء» ولحقه أداء. واعطه الوسيلة, وابعثة الق ام 
المحمودالذى وعدته» واجزه عنا ما هو أهله »واجزة أفضل مسا 


'النبيين والصالحين يا أ رحم الراحمين). تقول هذا سبع مرات 


فقد قيل : من قالها فى سبع چمعء فى كل جمعة سبع مرات 
وجبت له شفاعته صلی الله عليه وسلم» وإن أراد أن يزيت 
أتى بالصلاة المأثورة فقال + ( اللهم اچعل فضائل صلراتك. 


= أولها قوله تعالی:( يُسَبَحُ لله ما فى السموات وما فى الأر ش 
الملك القدوس العزيز الحكيم:: + :).سورة (المنافقسون) 
مدنية, وآياتها ١ء‏ أولها قوله تعالی؛ ( إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشھڈ إننك لرّسول الله والله یعلغ إنك 
لر سول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ٠ء ٠٠٠‏ .). 


(١ المرجع السابق ء ص‎ )١( 
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ونواعی پر كاتك , وشرائف زكواتك» ورأفتك ورحمتك وتحيتك 
على محمد سيد المر سلینء وإمام المتقینء وخاتم النبییےن 2 
ورسول رب العالمين ٠‏ قائد الخيرء وفاتح البر ء ونبى الرحمةء 

وسيد الأمة, اللهم اعطه الفضل والفضیلةء والشرف والوسیلةء والدرجة . 
الرفيعةء والمنزلة الشامخة البنيفة»ء اللهم ای دا 
سل ويله مأموله واجعك أول شافع وأول مُسَفّع » اللهم عَظُمْ برهانه 
وكَقَلُ ميزانه وأَبْلِغْ حجتة چک وا رفع فى أعلى المقرّبين درجته , اللهم 
احشرنا فى زمرتهء واجعلنا من أهل شفاعته» واحينا على سنته, 


وفنا على ملتےء وأدّرڈنا حَوْضْهء واشقنا بکأسه» غير خَرایا 
)0 


ولانادمين ولاشائين وِلامْمڈلین ولا مفتونین» آمين يارب العالمين). 


ويچب على المسلممء فى يوم الجمعة وليلتهاء الإكثار مسن 
قراءة القرآن» وليقرأ سورة الكهصف خاصة 77 
عن ابن عباس وأبى هريرة رضى الله عنهما ( أنَّ من قرأ سورة 
الكهف ليلة الجمعة ء أو يوم الجمعةء أَعْطِى نورا من حيث 


یقرڑھا إلى مكةء وغفر له إلى يوم الجمعة الأخرى وفضل ثلائة 


فقد روى 


أيام» وصلى عليه سبعون ألف ملك حتى یسح وعُوفى من 


(() الغزالى» ص ١۱١١‏ - ١١٢۱ء‏ 

() سورة الكهف ء مكية , إلا آية ۲۸ ومن آية ۸۳ إلى غاية 
آية ٠١١‏ فمدنية» وآيات السورة ٠١١‏ > أولها قول له 
تعالى : ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الاب و ن 
یجعل له عوج۔.٭ء٠٥)٭‏ 
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الداء والدّبيلة وذات الجئب والبرّس والجُذام وفتذنة 
الال ). 


ومن المستحب أن يختم المسلم القرآن فی يوم الجمعة وليلتها 
لو كان ذلك فى استطاعتہء وليكن ختمه للقرآن فى ركعتى الفجر 
إن قرأ باللیل, أو فى ركعتى المغرب» أو بين الآذان والإقامة 
للجمعة ٠‏ وفى يوم الچمعةء كان العابدون یستحبون قراءة 
(فل مو اد أحد» ألف مرةقء ويُقال إن من قرأها فى عشر 
ركعات أو عشرین يكون قد فعل ما هو أفضل من ختمةء وکان سوا 
يصلون على النبى صلی الله عليه زسلم ألف مرة ٠‏ وكانوا يقولون. 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير ألف مرة. 
فإن قرأ السبعات الست فى يوم الجمعة أو ليلتها يكون قد 
فعل فعلاً حسناء ولم يثبت عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يقرأ سور معينة إلا فى يوم الجمعة وليلتها؛ ( كان يقرأ فى 
صلاة المغرب ليلة الجمعة فلأ يا أيّها الكافر ون ء وَل هو الله 
أحدء وكان يقرأ فى صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة 


والمنافقين(' . 


)0۱( الغزالی ء ص ۱١١‏ 
سورة الاخلاصء مكية, وأياتها ٤‏ » تبدأ بقوله تعالی: (ثْل 
موا اعت ه٠‏ + سورة (الكافرون) ء مكية, آياتها 0380ھ 
أولها قوله تعالى : ( قل ياأيها الکافرونء لاأعبد ما تعبدون.»). 
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نر 


ال سے 


من المستحب أن يبكر المسلم فی ذهابه إلى المسجد 
لصلاة الچمعۃء وتبدأ ساعة تبكيره عند طلوع الفچر ٠‏ وللتبكير فى 
السعى إلى الجمعة فضل عظيم» وينبغى أن يكون السلم فى 
سعيه خاشعاً متواضعاً ناوياً الإعتكاف فى السجد إلى وقت 
الصلاقء قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله عر وجل إلى الجمعة, 


والمسارعة إلى مغفرته ورضواذ هه 


. عن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قَرّبَ بدن > 
ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قيرب بقرة» ومن راح فى 
الساعة الثالثة فكأنما قورّب كبشا أقرن, ومن راح فى الساعة 
الرابعة فكأنما قب دجاجة, ومن راح فى الساعة الخامسة 
فكأنما قرب بيضةء فإذا خرچ الإمام حضرت الملائكلة 


يستمعون الحم (۶۱۔ 


ويشير هذا الحديث إلى استحباب التبكير إلى الجمعة 


(۱) ابن مسلم» ص 6؟ أبو داود .ل ٩1‏ 4 ابن العربیء ص٦۲۸‏ ۶ 


النوویء ص (١١80-0150‏ 4 وانظر؛ الکاندھلویء ص ۲۰۰ _ 
روید 


( البدنة)؛ أى الواحدة من الابلء ذکراً أو أنثى. سیت 
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"۲۱ 


ول الٹھارء والرواح ‏ أى الذهاب ‏ قد يكون أول النهار أو آشره 
أو فى الليل. والساعة الأولى إلى طلوع الشس , والثانية إلى 
) رتفاعهاء والثالثة إلى انبساطها حين ترمض الأقدام, والرابعة 

والخامسة بعد الضحی الأعلى إلى الزوالء وفضلهما قلیل, ووقت 
الزوال حق الصلاة ء ولا فطل في( 


ويعتنى الملائكة فى المسجد بتسجيل أولوية حضور المصلين 
الساعين إلى الجمعة حسب أسبقية وصولهم+ وفى هذا دلالة على 
ندب التبكير إلى الجمعةء وهو ما عليه الأئمة الثلائ؟ 2 ففى 
الحديث , أخبر أبو عبد الله الأغم أنه سمع أبا هريرة يقول, 
قال رسولى الله صلی الله عليه وسلم .إذ! كان يوم الجبعة, 
كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأو ل 
فالأول, فإذا جلس الامام طووا الصحف وجاء وا يستمعون الذکرء 
عق الجر كمدل الذى رى البّتنةه ثم كالذى بهلدى بقرة, 
شم کالڈی يُهدى الکبش ؛ ثم كالذى یٹھدی الدچاجة. ثم کال لی 


هدى البیت" 


٠٢۲٢ الغزالیء ص 560(. (۲) المناوی» ص‎ )١( 


.)٢٢ -_)٢٢ وانظر؛ 1 استارف: طض‎ 4 ۱١١ النوویء ص‎ )١( 
اسم فاعل من هجر یہر ء إذا وران‎ ٤ (المقججر)‎ 
الأمر من أوله. التهجير : أى التبکیرء والمقصود فی الحدیث ۽‎ 
صطصللة الآتى فى أول ساعة.‎ 
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٦ 
وذهب مالك وبعض الشافعية إلى أفضلية تأخير اللاب‎ 
إلى الزوالء واستندوا فى ذلك إلى ما أشار إليه الحديث أنه‎ 
إذا خرج الإمام طويت الصحف» فاعتبروا أنه مستثنى من ندب‎ 
التبكير لما فى هذه الإشارة من دلالة على أنه لايخرج إلا بعد‎ 
انقضاء وقت التبكيرء فليس له التأخير إلى وقت الخطبةء إتباعاً‎ 
۱ ۲۷۶۷ فی رغلا‎ 


يقول النبى صلی الله ءيه وسلم: ( ثلاث لو یعلم الناس 
نا فيهن لركشوا ركش الال فى طلبهن: الاّذآن ء والضف الأول 


والقُّدّرُ إلى الچمعة)ء وقال أحمد بن حنبل رضی الله عننههج 
أفضلهن الغدو إلى الجبمععةة. 


تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسأل بعضهم بعضا عنه: ما فعل فلانء 


فاعنےء وإن كان ره مرض فاشقهء وإن كان أخره اش 
۲ 


ففدّغه لعبادتكء وإن کان أخره لهو فاقبل بقلبه إلى طاعتك)ء 


. (۳١ (۳١ الغفزالیء ص‎ )٢( 
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۲۷ 


کان ری قی اقرت'الاول الوجَرَغت انرا رع اافجرَ 
الطرقات مملوءة من الناسء يمشون فی السرجء ويزدحمون بها 
إلى الجامع كأيام العيد ء حتى اختفى ذلك ٠‏ فقيل: أول بدعة 
حدثت فى الإسلام ترك البكور إلى الجامع » وكيف لايستحى 
المسلمون من اليهود والنصارى وهم یبکر ون إلى البيّع والكنائس 
يوم السبت والأحدء وطلاب الدنيا كيف ييكرون إلى رحاب 
الأسواق للبيع والشراء والربح» فلم لابابقهم طلاب الآشرة. 


ويقال إن الناس يكونون فى قربهم عند النظر إلى وج ه 
الله سيحانه رقعالیٰ على قدر مکورمم إلى ات . 


. ٠١١ السرجع السابقء ص‎ )١( 
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۴۲۸ 


وقت الجمعةء 


فی حديث عن أنس بن مالك أن النبی صلی الله عليه وسلم 
كان يصلى الجمعة حين تميل الشسں+ وقيل انه حديث حسن 
صحیح+ وروی الصحاح عن سلمة: كنا تجمّع مع رسول لله صلصسی 
الله عليه وسلم إذا زالت الشمس2, ثم نرجع فنتبع الفىء ء وقال 
أيضا۽ وما نجد للحيطان فيئا يُستظل به. وفى الصحيح عن 
أنس ؛ كنا نیکم بالجمعة ونقيّل بعد الجمعة .)١(‏ 


وفى حديث عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلى مع رسول 
الله صلی الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحناء قال حسنء 
فقلت لچعفر؛ فى أى ساعة تلكء قال ؛ زوال الشمس (۶۲, 


وقد اتفق العلماء على أن .الجمعة لاتجب حتى تو ول 
الشمسںء وهى كوقت الظهر» ومع ذلك, رأى البعض أن صصسصلاة 
الجمعة جائزة أيضا إذا لیت قبل الزوال (". 


(() ابن العربیء ص ۲۹۱ ۲۹۲ . 
(۲٢‏ ابن مسلم» ص ۸ 3 وانظر 1 البیھقیء ص ۴۰ 
)٢(‏ ابن العربیء ص ۲۹۲ . 
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الد ان + 


بعد زوال الشس » يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة+ ويؤدّن 
لها ثلاث مرات ٠‏ الأولى: نداء للناس كافة حتی يُقيل على 
السچد كل من يسمعه من أهل الحی أو القرية ممن تجب عليههم 
الجمعةہ والثانية: عندما يجلس الإمام على المنبر. والثالثة, 
إقامة الصلاة بعد أن یفرغ الإهام من خطبتهء 


وفى حديث عن السائب بن يزيد قال؛ كان الآذان على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأبى بكر وعیرء إذا خرچ 
الإامامء وإذا أقيمت الصلاقۃء فلا كان عثمان رضی الله عن 
زاد النداء الثالث على الذوراء 20 


وروی أن الذى زاد النداء الثالث يوم الجمعة هو عثمان 
ابن عفانء حين كخير أهل المدينة» ولم يكن للنبى صلی الله عليه 
وسلم غير واحدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام 
على اشير 


قال القاضى أبو بكر بن العربى رضی الله عنه : الآذان أول 


)0 المرجع السابق ء ص 6 ۲۰ : ( الزوراء+ هودار فى 


البيهقل ى ۶ ض 6+0۲ ۱ 
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۳° 


شريعة غيّرت فى الإسلام على وجه طویل ليس من هذا الشاُنء وکان 
_ كما ذكر الأكمة ‏ على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ء 
آذانان فلا كثر الناس زمن عثمان» زاد النداء الثاالث 
على الزوراء ليشعر الناس بالوقت فيأخدون فى الإقبال إلى 
الجمعة» شم يخرچ عثمانء فإذا جلس على انين ن 
الثانى الذى كان أولاً على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلمء 
ثم يخطب فيان الثالت لإقامة الصلاة. فنقلت الناس الآذان « 
فأما بالمشرق فيؤذن كآاذان قرطبةء وأما بالمغرب فيؤذن ثلاثة 
من المؤذنين بچھل المفتين» فإنهم لما سمعوا أنها ثِلاثةء لم 
يفهموا أن الإقامة هى النداء الثالت ٠‏ شجمعرها وجعلرها ثلائة, 
۴ 7 .6 ۱ 

وفى الحديث + ( إذا أن المؤذن يوم الجمعة حَرْم العمل)ء 
فالواجب على كل من تلزمه الجمعة أن يسعى اليها بالتيجهه 
إلى الشچد قر شاف التداء برعلره رة جل ای رل ةة 
عن ذلك وبقرت وقتها: عليه لقوله تعالی ( إذا دتددى 
للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البييع)» 
فالبيع والشراء والإجارة وغیرھاء كلها من الأمور التی قد 


تشغل المسلم عن آداء الواجب الذى جات وقتهء ويذهب 


(() المرجع السابق» ص ٠٠٠١‏ . 
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۲۲) 


البعش إلى أن الآذان الأول. لايحرم إنشغال السرء بأية أعمال, 
لان هذا الآذان قد أحدثه عثمان أو معاوية» أما عند الحنفية, 
فان البيع يُكره ولايُحرّم ع وقيل أن كل ما يعمله الرء فى 
أوقات الصلاة ‏ حين يبدأ المؤذن فى النداء» وحتی يتشر 
المصلون خارج المسجد بعد صلاتهم ‏ لا بركة فيه» بل یکسون 
وا . 


وقد اعتاد بعض العوام السود د.د قيام المؤذن للآذان > 
وجدير بالإشارة أنه لم يثبت لهذه العادة أصل فى أكفر 
أو خیرء ولكن إن وافق سجود تلاوة فلا بأس بها للبدعاء. لأنه 
وقت فاضلء ولايحكم بتحريم هذا السجود لا نعدام وچود ای 


سبپ لتحريمه وو 


خطبة الچمع ةي 


إذا زالت الشسںء يچس الامام على المنبر» فتنقطلع 
الصلاة سوى التحيةء ولاينقطع الکلام إلا بافتتاح الخط_ة+۔ 
ويسلم الإمام على الناس إڈا أقبل عليهم بوجهه» ويردون عليه 
السلام. ويؤذن المؤڈن آذانه للظهر 2 فإذا فرغ المؤذن2, قام 
الإمام مقبلاً على الناس بوجهه لايلتفت يميناً ولاشمالاء ويشغل 


.766- ٥٢٢ المناوی» ص‎ )١( 
. (59 الفزالیء ص‎ )0( 
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۲۳ 


يديه بقائم السيف أو العنزة أو المنبرء کی لایعیث بهماء أو يضع 
إحداهما على الأخرئ'؛ ويخطب خطبة بفتتحهابحمد الله والثناء 
عليهء والصلاة والسلام على رسول اللهء ثم يعظ الناس ويآ كرهم 
رافعاً صوته» فيأمرهم بأمر الله ورسوله, وينهى بنهيهما ء ويُركُب 
ورهب » وبا گے بالوعد والوعيدء ويجلس جلسة خفيفةء ثم 
يقوم مستأنفاً خطبته فیحمد الله ويثنى عليهدء ويواصل الخطبة 
حتى إذا فرغ منهاء نل من فوق المنبر ء وأقام الوذ ن 
الصلاة ‏ فيصلى الإمام بالناس ركعتين» فمن فروض الجمعة 
أن تُصَلَى رکعتانء لقول عبر رطی الله عنه ( الجمعة 
ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلی الله عليه 
)۲( 


رك 

ولاخلاف أن من شلّة الخطبة فى صلاة الجمعة أنها فصل 
على خطبتين بچلة خفيفة بينهماء وهما فریضتان ء والقيسام 
فيهما َة والجلسة بينهما 7 0 


فمن الشنّة أن یخطب الامام قائماً۔ عن اق عير قسال؛ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائمساء 
شم يجلس ثميقومء قال: كما تفعلون ال كمه 


وعن جابر بن سُمكرة أن رسول الله صلی الله عليه وسيم 


)١(‏ المرجع السابق» ص ۱۳۱ > الجزائرى ء ص ۴۲۲۹ء 
(0) عاشورء ض (٠١‏ . 
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کان يخطب قائماً ثم یجلں ثم يقوم فيخطب قائماً »فمن نباك 
أنه کان يخطب جالساً فقد كذب, فقد والله صليت معه أكثر من 
ألفى صلاة (20, 


وقيل ء إن خطب الإمام جالساً فقد أساءء ولاتبطل بئلك 
0 خلافاً للشافعى: وحجة هذا القول أن الخطبة كد يتقدم 
الملاۃ وليس القيام شرطاً فى صحته كالآذان ”۲. 

ومن العلّة أيضا أن يجس الإمامبين الخطبتين. عن جابر 
ابن سُمتزة قال: كانت للنبى صلی الله عليه وسلم خطيتانت, 
يجان بها يقرا القرات ودد الت اس 


والمشهور من مذهب مالك أن فصل الخطبة بجلسة حتى 
تصير خطبتين» لين بشرط فى صحة الجمعة وعلة هذا الرأى 
. أن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاةء فلم یکن الچجل.سوس 
بينهما شرطا فى محتھا كالآذان والإقام ے(۲۹. 


ولكن الجلوس بين الخطبتين واجب عند الغافعیةء لمواظبة 
النبى صلی الله عليه وسلم على ذلكء مع قوله» لز تهنا 
رأيتىونسى أصَلَى. وذهب الجمهور والأثمة الثلاثة إلى أنها 
َة وحكمة. ذلك الفصل بين الخطبتینء وقيل أن حكمته الراحةه. 


۰ ۲۰۲ الباجنى » ص‎ )١( .,۹ ابن علأسم ص‎ (١) 
. 7١6 ابن مسلمء طف ۹ ()) الباچیء س‎ )٢( 
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کرو 


عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول چ 
صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهماء 

أما مقدار الجلسة بين الخطبتين فيساوى مقدار الجلسسة 
بين السچدتين: ومن المستحب تقصير الخطبتینء فيراعى 
الإمام عدم الإطالة فيهماء فلا يمططء ولایتغنیء ولايستعميل 
غريب اللغةء فتكون الخطبتان قصيرتين بلیغتین جامعتين 


سیر بالدخر أن الخطية الثانية: قم سیر من الأولقة 


فقد ذوى عن أبى وائل أنه قال» خطبنا عمار بن ياسسم 
فا وچز وأبلغ, فما نزل قلذاہ يا أبا اليقظان لقد ابلخسست 
راكد :قل معت “سيت فققال أت ةة ورل 
7۳ یی“ ون ۷" 
مكنا" من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة فإن 


7,2 7 


ومن شروط خطبة الجمعة أن تكون متصلة بالصلة › 


)١(‏ الذرقانیء ص ۲۳۲ -777ا. 
)٢(‏ مئنة مء هى مفعلة من ( آن) بمعنى علامة ۰ 
)۳( الباچیء ل ۲٣‏ شر ری وانظر + البيهقى ء ص °4 ° 


۲٥٣ 


آداب الإستماع إلى الخطبةه 


عذد خروج الإمام تقطع الصلاةء ويقطع الكلام أيضاء ويشتغل 
المصلون بجواب المؤڈذنء ثم باستماع الخطبة۔ 


فيقول مالك, عن ابن شهاب »عن تعلبة بن أبى همالك 
القرلى أنه أخبره أنهم كانوا فى زمن عير بن الطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمرین الخطاب ء فإذا خرج عبر 
وچلں على المنبر» وأذن المؤذنون» قال ثعلبق: جلشنا 
نتحدث٠‏ فإذا سكت المؤذنون وقام عمر یخطب ء أنصتناء 
فلم يتكلم هناأحدء قال ابن شهاب : فضيج الإام 
یقطع الصلاة, وكلامه یقطع الکلام ((2. 


ويستدل بهذا على أنه فى زمن عمر بن الخطاب رضی الله 
عنء كان يباح للمصلين التحدث فى السجد( إذا خرج 
مس وكين على المنبر وأذن المؤڈنون)ء أى أن الإنصات ليس 
پزاچت فی ذلك الوقت» وھذا قول مالك» وقال أبو حنيفة 
بوجوب الإنصات إا جلس الإمام على المنبر. وقبل 
شروعه فى الخطبةء وذلك لأن الإنصات يكون للإصغاء إلى 
الخطبةء وعلى هذا فلا يلرم الإنصات بين الخطبتين (5), 


> ۲١٢٢ - ۲۱٢ الزرقانیء ص‎ > ۲۲۹ “5١ الكاندهلوى, ص‎ )١( 


۲( الباجیء ص ۹ء 
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۲۲ 


وفى الحديث عن أبى هريرة قال › أن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قال : إذ! قُلتَ لصاحبك انصت يوم الچمع ‏ ے 
رام خسن قفد لوت 207 


ويستنبط من الحديث وجوب الإمتناع التام عن الكلام إ ذا 
خطب الإمام يوم الجمعة»وأكد ذلك النبى صلی الله عليه وسلم 
عندما أشار إلى أن من أمر غيره حينئذ بالصمت فهو لاغ 2 
لأنه قد أتى من الكلام بما نهى عنهء كما أن موزتھی مصل سا 
فى الصلاة عن الكلام فقد أفسد صلاته. والنص على أن الآمر 
بالصمت وقت الخطبةء لاغء يفيد التنبيه على أن كل من 


یکلم غير ٥ء‏ لاغ )۲ و 


وأورد مالك عن نافع ( أن عبد الله بن صر رأى رجلمين 
يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن و نا 5" 
أى أن عبد الله بن عير قد أنكر على المتحدكيئتين فعلهماء 
ولم يكن له أن يتكلم حتى يهر لهما إنكاره» فحصبهماء وإذا 
كان النهى عن الكلام بالكلام» يفسد صلاة الناهى ء فلا باس 
أن يكون النهى بالإشارة إلى كل من يتكلم أثناء الخطبة: 
© أبن كين ٤‏ الزرقانیء ص ۱٢‏ ود المناوى ء 


ص‌ے 4١48‏ ۶)۹ الباح ہے سس ت )؛ من لغاء يلغو 
لغواًء إذا قال باطلام ئ ترکت الأ او و تکلمت .ما 


لاینبغیء ای خبت أو ملت عن ارا عالت هين 
اللائق۔ وقيل بطلت جمعتك, وقيل صا رت جممتلك ظهراء 


(۲) الچاچی» ص ۱۸۸ء 
(۴) حصبهما : أى رمى الحصب بقربهما لينظرا اليه فيشير اليهما 
بالصمت 2٠‏ المرجع السابق ٠ص‏ ۱۹۰. 
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۲۷ 


ومن المحتمل أن يكون ابن عمر قد حصبهما لبعدهما. وخا تو 
فیشیسسر إليهما بالصمت . 


وتقتضى مذهب مالك أن لايشير إليهماء وقد رأى البعض 
أن ذلك هوالصوابءلأن الإشارة إليهما أن يصمتاببمنزلة 
أن يقول لهما اصمتاء ففى كلتا الحالتين ينشغل الناهمى عن 
الخطباء ويتعلق عقله بالمتحدكيئن:ء ويكيفية إصددار إشارته 
لهما حتى يصمتاء ومن ثم يكون هو نفسه قد ترلك الإنصات للخطبة, 
رقد گی السی لى الله عليه رما من ضل ولك لاغ 2 : 


إعتدال صفوف المصلين: 


من الثابت أن عثمان بن عفان رضی الله عنه كان یحصحرف 


“دائما فى خطبته على الأمر بالإنصات عند الخطبة يوم الجمعة, 


وهذا يدل على وچوب تأكد ذلك عنده وعند من سمعه٭ كما 
كان يأمر رضن الله عنه بتعديل صفوف المصلين إذ١‏ قا 9 
الصلاة, لأن ذلك من سنة الصلاة وإقامتها»ء وجدير بالذكر 


أن ذلك ليس شرطا فی صحة الصلاة, بهذا قال أبو حنيفة 
والشافعیء وقال أحمد بن حنبل 9 ف ای الم ف 


بطلت صلات )"۲ . 


. ٠٠١ المرجع السابق » ص ۱۹۰ . (7) المرجع السابق» ص‎ )١( 
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YA 


عن مالك بن أبى عامرء أن عثمان بن عفان كان يقول فى 
خطبةء قلما يدع ذلك إذا خطب ١‏ إذا قام الإمام يخشب 
يوم الجمعة فاستمعوا وانصتواء فان للمنصت الذى لايسعع, 
من الحظء مثل ما للسنصت السامع, فإذا قامت الصلاة فاعدلوا 
الصفوف , وحاذوا بالنناكب: فان اعتدال الصفوف من تعمسام 
الصلاة, ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وکلهم بتسسوية 


ايا 
اشسترق۔ شورف أن ند اوم فر 


لقد بلغ إهتمام عثمان رطى الله عنه باعتدال الصفوف عند 
الصلاة إلى درجة أنه كان يوكل أناسا بتسويتها , لأنه يعلم 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمر بللكء وعلم الناس 
أن ذلك من هيئة الصلاة وفضائلها دون فرائضهاء وإذا كان بعضهم 
يتجوز فى لسك فربما لاعتقاده صحة صلاتهء ولك ن 
عثمان رطی الله عنه أراد أن يأخذهم بما هو أفضل وأكمل: 


على أية حالء يحرص الامام- بعد إقامة الصلاۃ - على 
أن تكون صفوف المصلين خلفه مستوية ء وأن يكون المصلون فی 


قال أنس» أقيمت الصلاة فأقبل علينا النبى صلى الله عليه 
وسلم بوجهه قبل أن يكبر»فقال تراصوا وأقيموا صفوفكم إن ى 
لأراكم من وراء ظهرى. وقوله صلی الله عليه وسلم سوا صف فكم 


(() الکاندھلری. ص ۲۲۹ ۲۲۰. (۲) الزرقانیء طف ۲۱۷-۲٦٢‏ 
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۲۲۹ 
فان ذلك من تمام الصلاة» وقوله صلی الله عليه وسلم إن الله 
وملائكته ييُصلون على الذين يَصِلُون الصفوف٭ وقال البراد بن 
عازب؛+ح كان صلی الله عليه وآله وسلم إ ذا أقيمت الصلاة 
مسح :مدورنا وقال رُضُوا المناكب بالمناكب» والأقدام بالأقدام, 
فان الله يحب فى الصلاة ما يحب فى القتال كأنهم بنيان مرصوص ٠‏ 


وتعديل الصفوف من شُلّة الصلاة وليس بشرط فى صحتها .)١(‏ 


القراءة فى صلاة الجمععةه 


يصلى الإمام بالمجمّعين ركعتين يجهر فيهما بالق راء ة» 
فیقر أ فى الركعة الأولى الفاتحة ثم سورة الجمعة, أما فى 
الر كعة الثانيةء كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ 
بعد الفاتحة ‏ هل أتاك حديث الغاشيا "> وروی أنه صلی الله 


علييوسل قرأ بسورة الجمعة فى الركعة الأولى وإذا اء لف 


المنافقون فى الآخرة: وذهب مالك إلى أنه يقرأ ب ورة 
(۳) ` 

الجمعة وهل أتاككء وأجاز فى الثانية سبح اسم ربك الأعلىء 

وجملة قوله أنه لايترك الجمعة فى الأولى» ويقرأ فى الثانية 


بما شاء, إلا E:‏ يستحب ما ذكيرناء (1), 


: . ۲۱۷ - ۲۱٢ افزرقانیء ص‎ )١( 
(؟) سورة الغاشيةء مكيةء وآياتها ٢۲ء أولها قوله تعالى: (هل‎ 
أتاك حديث الغاشية..). ش‎ 
(؟) سورة الأعلیء مكيةء وآياتها ۱۹ء أولها قوله تعالى:( سبتح‎ 

اسم رتك الغ 5د 
)4( الز رقانیء ص ۶۲۳۲+ وقارن ۾ الجزائرى, ص 75٠١‏ , 
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رض 


وروی يحيى عن مالك أن الشحاك بن قيس سال النعمان: 
"ضیح اشير ا كان يقرأ به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يوم الچمعة على انور الجمعةء قال 0 كان يقرأ 
فل فا سی اقاقیےےے ےی ۴۱9 

وفی قول النعمان ( على أثر سورة الجمعة) دلیل على 
أن قراءة سورة الجمعة أمر معروف ومشهورء لايحتاج ہے 
التساؤل عنهء لكون ذلك من فعل النيى صلی الله عليه رسام 


وعن عبيد الله بن أبى رافع ۳ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال استخلف مروان أبا هريرة على المديئنة, 
وخرج إلى مكة » فصلى بنا أبو هريرة يوم الجععةء فقراً 
سورة الچمعةء وفى السجدة الثانية إذا جاءك المنافقونه 
قال عبيد الله + فأدركت أن مويو اث فا سیوا 
بسورتين كان علرّيقرأ بهما بالكوفة» قال أبوهريرة: إنى 


و ۳ 


وقال أبو عيسى حديث أبى هريرة حديث حسن صحیسسسحح ء 


وروی عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فى صلاة 


)€( 
الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشيةة . 


(() الررقائنی: ص ۲۳١‏ ۔ ۲۲۲. (۲) الباچیء ص٢۰٣۲‏ - ۲۰۲ . 

. (6 ابن مسلمء طف‎ ١ ابن العربیء ص ۸ وانظر‎ )٣( 
(كان علج يقرأ بهما) + المقصود على بن أبى طالب رضی‎ 
الله عنهماء‎ 

()) ابن العربیء ض ۰.۲۰۹ 
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۲۴۱) 


ویعد أن يفرغ المصلى من صلاة الچمعةء يقرأ الحمد لله 

سبع «رات» قبل أن يتكلم ءوقل هو الله أحد , والمعوذتين 

. سبعاً سبعاہ وروی بعض السلف أن من فعل ذلك عصم من 
الجمعة إلى الجمعة »وكان حرزاً له من الشيطان: 


ومن المستحب أن يقول المصلى بعد الجمعة» اللهم ياغنى 
ياحميدء يامبدىء يامعيدء يارحيم یاودودء اغننی بحلالك 
عن حرامك» ويفضلك عمن سرا۵ك: ويقال إن من داوم على 
هذا الدعاء اغناه الله سبحانه عن خلقه »> ورزقه من حي سث 


0 5 


الصلاة قبل الجمعة وبعدهاء 


من المندوب أن يْصَلٌ المْجمّع ركعتين فقطء تحية 
للمسجد إذا ما دخل إليه لصلاة الجمعة » ففى الحديث ( إذا 
جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام یخطبء فليّصَلٌ ركعتين2 وليتجوز 
فيهما)'“. ومن المكروه عند الشافعى الجلوس فى الس د 
قبل أن صل الداخل إليه ركعتى التحية» فى حين ذهب أبو 
حنيفة ومالك إلى كراهة التحية لداخل اه (۶۲, 


٠٤١١ - ٠٠١ الفزالیء ص‎ )١( 
المناریء ض 6 (یتجوز فيهما): أى یخفف فییسا بات‎ )۲( 


يقتصر على الواجب وجرباً . 
()) المرجع السابق 2 ص ١۳۲۲ء‏ 
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۲۲۲ 


وذوى عن عبد الله بن مسعود أنه كان يصلى قبل الجمعسة 
أربعاً وبعدها أ ربعاًء وو یمسر لوس ان الم حو 
رضی الله عنه أنه أمر أن كان بعد الم ا كم أربعاًء 
تقال إعضاق إن ئلی فى السوه ون الجمعةء صلی أربعماغا» 
وإن صلّی فى بيته صَلَى ركعتين, واحتچ بأن النبى صلی الله 
عليه وسلم كان يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» وحديثتث 
النبى صلی الله عليه وسلم من كان منكم مُصليا: يمد الجمعة فَليْصَلٌ 


0 # رں 
e 3‏ 


أربعاً 


ففى رواية عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صل ى 
الجمعة انصرف» فسجد سجدتين فى بيتهء RE‏ 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يصنع ذلك . وفى حديتث 
عن أبى هريرة قال ء قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: | ذ ا 
صلی أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا (27. 


وعن أبى هريرة قال. قالى رسول الله صلی الله عليه وسلےے: ' 
إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا ( زاد عمرو فى ررايته قال 
إبن إدريس قال سهيل) فإن عجل بك شىء فصل رکعتین فى 
امو كو 11ر1 
(() ابن العربى» ص 7 . 

)۲" ابن مسلمء ص ٦‏ ۔ ٣۱۷‏ وانظر: المناویء ص ۴۹۱(۱ 4 ابن 

الع ربیء ص )۱ء الغز الیء ص ()(ء 

)۳( ابن مسلم ء ص ۷ء 
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۲۲۲۳ 


وعن سالم عن أبيه عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه كان 
يصلى بعد الجمعةر کعتین ° , 


وقيل فى شرح مسلم : كانت صلاته صلی الله عليه وسلم لها 
أربعاً أكثرء وتعقب العراقى هذا القول بأنه لادلیل لسسه. 
ومذهب الشافعية أنهاكالظهر يسنّ قبلها أربع وبعدها أربعع, 
والمؤكد من ذلك ركعتان قبل وركعتان بعد. قال العراقسسی: 
ون أر للأكمة الثلاثة ندب سنة قبلها (". 

ويتضح مما تقدم اختلاف الروايات التى قيلت بشأن عسدد 

الر كعات التى يسجدها المسلم الذى يشهد الجمعة. فقد روى 
ابن عمر رضى الله عنهما ( أنه صلی الله عليه وسلم كان يصلسى 
بعد الجمعة ر کعتین)ء وروی أبوهريرة أربعاء وروی على 
وعبد الله بن عباس رشى الله عنهما ستاً. وكل هذه 
۱ الروايات صحيحة فى أحوال مختلفةء والأكمل أفضلء لدا 
فإنه من الأفضل والستحب أن يمل بعد الشعة ست 


رک ات ۳ ۱ 


يقول أبو حامد الغز ال( : ( من آداب الجمعة أن بلاز م 


(() ابن العربیء ص ٠‏ وانظر: ابن مسلم» ص ۷( . 
)٢(‏ المناویء ص ٠۲۹۱‏ 

. ١6١١ الغزالیء ص‎ )٢( 

()) إحياء علوم الدين » محا »ج۲ ' ص ()6(. 
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il 


YY € 


المصلى المسجد حتى يصلى العصر ء فإن أقام إلى المغرب فهو 
الأفضل. ويقال أن من صلی العصر فى الجامع كان له كواب 
الحج» ومن صلی المغرب فله ثواب حجة وعمرةء فان لم يأمسن 
التصنع ودخول الآفة عليه من نظر الخلق إلى إعتكافه أو خااف 
الخوض فيما لايعنى» فالاأفضل أن يرجع إلى بيته ذاكراً الله 
عن وجلء مفكراً فى آلائہء شاكراً الله تعالى توفيقهه 
خائفاً من تقصيره» مر اقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمسسء» 


حتى لاتفوته الساعة الشريفة). 
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1 0 1 نت زالقدالاسَرئ 


لم ترد فى العهد القديم أو التلمود أية إشارة عن يسوم 
الجمعةء وربما يرجع ذلك إلى ان إسم ( الجمعة) لم يُطلسسق 
على هذا اليوم إلا فى فترة متأخرة من الجاهلية ء تسبق على 
أية حال ظهور الإسلام بزمن قصير. وإذا كانت أقدم نصسوص 
العهد القديم ترجع إلى حوالى القرن العاشر ق.م.2, فإن مصذ ٭. 
النصوص المقدسة قد اخذت إطارها الأدبى الذى بينأيسينا 
الآنء قبل أن تأخذ الجمعة مكانتهاالرفيعة ج7 المسلمين. كما 
أن التلمود ‏ المشنا والجمارا ‏ قد تم تدوينه وشرح نصوصے ‏ 


قبل ظهور الإسلام بزمن غير بعيسد. 


وسبق أن قلنا أن يوم الجمعة كان يحرف فى الجاملية 
باسم ( العروبة)ء وذكرنا أيضا أن أول من جمّع فى الجاهلية 
بمكةء فخطب وذكر وبشر بمبعث النبى صلی الله عليه وسلم ء 
وحض على إتباعه» هو كعب بن لڑیء وقيل أنه أول من سمسسسى 
العروبةء بالجمعة. وقيل أن أول من جقّع فى الإسلام هو أبو أمامة 
اللى جمع أول جمعة فى المدینةء وقيل بل إنه مصعب بسن 


۸007 وعلى أية حالء فإن عدم ورود أى د کر للجمعة فى 


. ور اجع صن ٣۱٣ر من هذا الکتاب‎ ٦۱۹١ السهيلى» ص‎ )١( 
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المقرا ( العهد القديم ) يرجع إلى أن كتبة أسفاره ومؤلفيهيا 

لم يكونوا على علم بهاء لأتهم دونسوا نصوصهم ‏ القديسة 

منها والمتأخرة - فى فترة مبكرة تسبق ظهور ( الجمعة) فسی 
التاريسسخ. 


وعلى النقيض تماماء اهتم القرآن الكريم بالجمعة لما ل 
من فضل » فنزلت بخصوصها سورة تحمل اسم ( الجمعة)ء فضلاة 
على ما ورد فى كتب الأحاديث النبوية الشریفةء حيث خمشص 
باب كامل للجمعةء جمع مسائل شتى تتعلق بفضلهاو أحكامهما 
وشروطها والهيئة التى يكون عليها المسلم فى هذا الوقت مسن 
كل أسبوع . 


ومن الملاحظ أن أصحاب الديانات السماوية الثلاث _ 
اليهودية والمسيحية والإسلام قد اختلفوا حول تحديد اليسسسوم 
الأول الذى يبدأ به كل أسبوع» وجاء هذا الاختلاف نتيجة 
٭ طبيعيةلعدم اتفاقهم فى تحديد يومهم المقدير, ومكانته وترتیرے 
بين أيام الأسبوع. 


ولايمكننا الإستناد إلى تسمية أيام الأسبوع بأسماء مشتقة 
من أسماء الأعداد ‏ مثل الألحد والإثنين والثلاثاء والأربعهاء 
والخميس ‏ فى الإستشهاد بأن أول الأسبوع هو يوم الألحسدء 
وسابعها هو يوم السبت على النحر الذى ذهب إليه النصسطارى 
واليهود. فتسمية أيام الأسبوع على هذا النحوهى تسمية 
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تأخرة طاركة2ء حیث كانت أسماؤها فى اللغة القديمة : شيار 
وأول وأهون وجبار ودبار ومؤنس والعروبة. ولم يذكر سبحانه 
وتعالى فى القرآن الكريم هذه الأيام بأسمائها المشتقة مسن 
العددء بل ذكر سبحانه فقط الجمعة والسبت ء وكلاهما ليسا 
من الأسماء المشتقة من العدد. ولم يسمها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالأحد والاثنين. .. . الخ. إلا حاكياً للفغلة 
قومه لامبتدثا بتسميتهاء ويبدو أن قرمه قد أخذوا معانسسى 
عذه الأسماء من أهل الكتاب الجاورین لهمء فأطلقوا عليهيا 
هذه الأسماء إتباعا له207. ۱ 
وقد حافظ يهود جزيرةالعرب على حرمة السبتء فکسان 
هذا اليوم عندهم من الأيام المقدسة التى يجب مراعاة حرمتها 
مراعاة تامقء فلا يجوز ليهودى الإشتغال فیه» ويجب أن يكرسه 
للعبادۃء ومن خالف حرمة هذا اليوم ودنسه بالإشتغال فيه یکسون 
- قد ارتكب جرماً عطي 209 0 


وكان من أسباب إختيار اليهود ليوم السبت كيوم للراحة 
والعبادة, هو اعتقادهم أنه اليوم السابع الذى إستراح فيه 


الرب» لان بدء الخلق حسب ظنهم ‏ كان يوم الأحدء وآخبي . 


)0 السهيلى» ص 14 ا 

)۲"( على ( جواد » د. ۲ المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام ء 
جاء دار ا للملايين » بیروت ء مكتبة النهضة فيد 
بغدادء ط +۰ ۷۰ء ص ۰۵١۰‏ 
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الستة الأيام التى خلق الله فيها الخلقء هو يوم الجمعة. وهذا 
المذهب هو مذهب النصارى أيضاء لذا إختار الأخيرون يسوم 
الأحد لأنه أول الأيام حسب ظنهم. 


وقد شهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ للفريقيسن 
بإضلال الیومء وقال فى صحيح مسلم أن الله خا سق 
التربة يوم السبت ء فبين کہ الأيام التى خلق الله 
فيها الخلق السبت ء وآخر الأنام الستة إذ1آ الخميس. وو رد 
فى الأثر أن يوم الجمعة سُمّى الجمعة لأنه جمع فيه خلق آدم. 
وقد فا ف تيت اک أن الان ب جن لاجتماعهم 
فيهء فهداهم الله إلى التسميةء وهداهم إلى إختيار الیومء وموافقة 
الحكمة أن الله تعالى لما بدأ فيه خلق أبينا آدمء وجعسسل 
فيه بدء هذا الجنسء وهو البشرء وجعل فيه أيضا فناء هم 
وانقضاءهمء إذ فيه تقوم الساعة» وجب أن يكون يوم 35د كسر 
وعبادةء لأته تذكرة بالمبدأً وتذكرة بالمعاد (20. 


وقد وردت أحاديث كثيرة تشير إلى الجمعة وفشضل 
صلاتها , وحثت على أدائها دون تأغير أو تأجيل» وعلىسسی 
الإستعداد لهابالغسل والثياب والطيب ٠‏ 


كما بين القرآن الكريم مكانة الجمعة وفضلها عند 


.(17 السهيلى ء ص‎ )١( 


http://kotob.has.it 


{° 


المسلمين » فنزّلت سورة ( الجمعة) توضح أهمية هذا 
اليوم بين أيام الأسبوع» وتؤكد على ضرورة أداء م لاة 

الجمعة فى وقتها دون تأخير2ء حتى لو أدى ذلك ان رك 
الأعمال فور سماع ندائها. 


قال تعالی: ( يا أيَّها الذين آمنوا إذا مُودى ‏ للصلاق 
من يوم الْجْمْعَةٍ فَاسَْوًا إلى كر الله وڈڑوا البِيْعَ ذلكم 
حيو ام إن كنتم تعلمون ©* فإذا قُضِيَتِ الصلاةٌ فانتشروا 
فى الأرض وابتقُوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم 
نيون ٭ وإذا راُڑا تجارةٌ أو لَهْواً انفضا إليها وتر كوك 


قائماً فز ما عند الله خي من اللْهُو ومن التجارة واللة حي سد 


والآية الأولى من الآيات السابقة ء تأمر المسلمين أن يتركوا 
البيسعوسائر نشاط المعاشء فور سماعهم لاڈان الجمعسةء 
وترغبهم فى ترك مايشعلهم من شئون الحياة الدنياء حتى 
يتهيأوا ویتفرغوا لذكر الله سبحانه وتعالى-فى هذا 
الوقت 9٣ء‏ ( ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون). 


وقد أوجب الله سبحانه وتعالى ‏ السعى إلى الجمعة مطلقاً 


(() الجمعة : ۹ -۱۱. 


(؟) قطب ء ص ۲۵۱۹ . 
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من غير شرط وثبت شرط الوضوء بالقرآن والسنة فى جميعع 


الصلوات ء لقوله عن وجل: ( إذا! ثُمُم إلى الملاة فاغل وا 


وفى قوله تعالى ( إلى ذكر الله ) کول أن المقصود بڏلك 
الصلاة, وقيل أن الذكر يشمل الخطبة والمواعظ. وقال ابن العربی 
أن الصحيح وجوب السعى فى الجمیعء وأوله الخعانة. . وهناك 
بعض من رأى السعى إلى الخطبة سنة من السنن, منهم عبد الملك 
ابن الماچشونء ولكن القرطبى يسوق الدليل على وجوبها فیقسول : 
أنها تحرّم البيع ولولا وجوبها ما حرمقہء لان الستحب لائح زم 
المباح. وإذ! کان المراد بالذكر الصلاة, فالخطبة من الملا(") 


وفی قوله تعالی : ( وڈروا البيع) أمر من الله عز وجل بمنع ) 


البيع عند صلاة الجبعة ء وتحريمه فى وقتها على من كان مخاطبا ٠‏ 


بفرشهاء والمقصود هنا النهى عن البيع والشسر اءء لأن الع 
لایخلوعن شراء. ومن لابجب عليه حضور الجمعةء فلا ينهى 
عن البیسع والشراء. 


' وورد فى وقت التحريم قولانء أولهما: أنه بعد الزوال 
إلى الفراغ منها ‏ قاله الشحاك والحسن وعطاء. وكثانيهما: 


,٠١٠ المائدة: " . )۲۲( القر طبیء ج۱۸ ء ص‎ )١( 


(؟) المرجع السابق .ص ٠١‏ . 
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من وقت آڈان الخطبة إلى وقت الصلاة ‏ قاله الشافعى . وفضسى 
مذهب مالك أن يترك البيع إذا نودى للصلاة, ويغسخ عنسدہ 
ها وقع من ذلك من بيع فى ذلك الوقت. ولايفسخ العتق 
والنكاح والطلاق وغیرہء إڈ ليس من عادة الناس الاشتقال 
به كاشتغالهم بالبيع.فى حين يقول ابن العربی: الصحيح فسسخ 
الجمیعء لأن البيع انما مُنع منه للإشتغال به. ٠‏ فكل أمى يشل 
الح امد فا سے ا ل سا 


أما السبت ء فقد أدركنا مدى أهميته فى الفكر الدینسسی 
اليهودى من خلال ما ورد عنه فى الوصية الرابعة من الوصايا 


العشر بصفة خاصةء وما ورد من فقر ات متفرقة فى العه ‏ سد 


القديم تؤكد على أهميته وضرورة حفظه وقداسته. هذا 
فطلا عما ورد فی المشنا 0-9 مبحثان يتعلقان 
بالسبت فى فصل ( الأعياد)ء أولهما : ( شبات ) أى السبت 2 


وثانيهما ( عيروقيين) أى التوصيلات. 


ومما لاشك فيه أن من بين تعاليم موسى عليه السلام أن 
ينقطع قومه بنو إسر ائيل عن أعمالهم یوما فى کل أسبوع» يتفرغون 
فيه لعبادة ربھمء ويمتنعون فيه عن مزاولة أى عمل دنيوى يصرفهم 


عن دينهم وخالقهم. 


(() المرجع السابق» ص ۰۷( - ۱۰۸ 


YT 


وام سیب الفكر الدينى الإسلامی - أن يوم الجمعسة 
هو الووم الذى أمروا أن يعبدوا الله فيه» ولكنهم رغبوا 
أن يون يوم عبادتهم يوم السبت الڈی انتهى فيه خلبق 
السموات والأرض» ولما اختاروه قبل الله اختيارهم. 


ومرت الأيام وبنو إسرائيل على عادتهم يقدسون يوم السبت 
ويُفردونه لطاعة يتقربون بهاء أو لعبادة يسبحون الله 
فيهاء وتزايدوا وتکاثرواء وتوالت أيامهم > وم محافظسون 
على قداسة هذا الیومء سائرون على سنة آبائهم الأولير!!2. 


ولكن ,لم اختار اليهود يوم السبت ؟ ٠‏ 
روى الكلبى عن ابن عباس رطى الله عنهماء أنه قال؛ 
أمرهم موسى بالجمعة وقال ؛ تفرغوا لله فى کل سبعة أيام يوما 
 .‏ واحداً وهو يوم الجمعةء لاتعملوا فيه شيئا من أعمالكم, فأبوا 
أن يقبلوا ذلك وقالوا : لانريد إلا اليوم الذى فرعم 
فيه من الخلق وهو يوم السبت ء فجعل اللله تعا لی اشمسییت 
لهم وشهد عليهم فيه ثم جاءهم عيسى عليه السلام أيضًا بالجعة ء 
فقالت النصارى ؛ لانريد أن يكون عيدهم بعد عييئنا 
واتخذوا الأحد. وروی أبو هريرة عن النبى صلی الله عليه 
وسلم أنه قال: (إن الله كتب يوم الجمعة على من كان قبلنا 


13 اة اشرن لمعيه ايد رافرون ‏ قن ضر ان : 
دار الفكر 2 بيروت .ص 56(. 
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فاختلفوا فيه وهداناالله لهء فالناس لنا فيه تبع, اليهود مدا 


والنصارى بعد عر( . 


قال تعالى: ( إِنّما جُعِلَ السبّت على الذين 'اختلفوا فيه 
وإنَّ رَيّك ليحك بینم رم القيامة فيما كانوا فيديختلفون © 


وقد اختلف العلماء فى تحديد ما وقعوا فيه من اختلاف ٠‏ 
فقيل إن موسی عليه السلام أمرهم بیوم الجمعة وعينه لهم وأخبرهم 
بغشيلتية على غيره.. قغاظروه أ السبت : د 1 ۰ 
له : ( دعهم وما اختاروه لأنفسهم) . وقيل إن الله سد 
ری لهم» وانما أمرهم بتعظيم يوم الجمعة فاختلف اجتهادهم 
فى تعیینےء فعينت اليهود السبت ء لان الله تعالى فرغ فيسه 
من الحلق» وعينت النصارى يوم الأحد ء لان الله تعالسسى 
بدأ فيه الخلق. فألزم كل منهم ما ادا ليه اچتہائفہ وين ٠.‏ 


الله لهذه الأمة يوم الجمعة من غير أن يكلهم إلى اجتهادمم 
Pf‏ ۱ 


(() الرازى ( الإمام محمد الر ازى فخر الدین)ء تفسیر الفخسر 
الرازى المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغیب ء مجا(ء 
ج ٢۲ء‏ دار الفکرء بيروت , ط٣‏ › ۱٣+١‏ هھ 56488( م 2 
سض ۴۹ء 


(۳) النحل + ۱۲٢١١‏ 
قرف القر طبیء چ ٠١‏ ص ۹ وانظر الطبر سیء مچ ) ؛ اجا( 


ص °۳ 
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ورورى الصحيح عن أبى هريرة قال ء قال رسو الله صلىالله 
عليه وسلم: ( نحن الآخرون الاولون يوم القيامة ونحن أول من 
يدخر, الجنة بَيْد أنهم أو توا الكتاب من قبلنا واوتيناه 
من بعدهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق 
فهذا يومهم الذى احتلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم الجمعة - 
فاليوم لنا وشداً لليهود وبعد تمد للنصارى!١).‏ 
ويرى الفكر الدينى الإسلامى أن اختلاف الیھود فى 
السبت كان اختلافا على نبيهم موسى ( عليه السلام) فى ذلك 
اليوم» حيث أمرھم بالجمجة فاختاروا السبت, وليس معنى 
قوله تعالى ( اختلفوا فيه) أن اليهود اختلفوا فيه فيما بينهم, 
فمنهم من قال بالسبت » ومنهم من لم يقل بهء لان اليهود 
اتفقوا منذ زمن مبكر ‏ أيام موسى عليه السلام على 
> اتخاذ السبت كيوم مقهس . . 


أما عن فشل يوم الجمعة, وهل هو أفضل من يوم السبت. 
فإن الفكر الإسلامى ینظر إلى هذه المسألة من نفس الزاوية 
التى ینظر إليها الفكر اليهودى والفكر المسيحى» وهى عملهيسسة 
الخلن. فقد اتفق أهل الملل على أن الله تعالى خلق العام 
فى ستة أیامء وبدأ سبحانه بالخلق والتكوين فى يوم الأحد > 
واكتمل الخلق وتم فى يوم الجمعةء . فكان يوم السبت يسوم 


)0( القر طبیء ج١١‏ » ص ۹ ۰٢٠۲م‏ 
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العسب ءاه فلغي اليهود إلى ترك الأعمال » تشبها 
بربهم الذى استراح ‏ حسب مغهومهم ‏ فعينوا السبت لهذا 
المعنى. وذهب النصارى إلى جعل يوم الأحد عيداً. لان السرب 
قد بدأ الحلق والتكوين فى ذلك اليوم . أما الفکر الإسلامى 
فيعتبر يوم الجمعة يوم الكمال والتمام» وحصول التمام والکسسال 
يوجب الفرح الکامل والسرور العظيمء لذا فإنه رأى أن جعل 
يوم الجمعة يوم العتداولیٰ ۶۹2. ۱ 


وقد وردت إشارات إلى يوم السبت فى مواشع سن 
القرآن الكريم» فى معرش الكلام على بنى إسر اثیلء وأشير فى 
بعشها إلى أحذ موسى العهد منهم بوجوب مراعاة حرمة هذا 
الیومء وإلى نقضّهم له وعدم صاعاتهم جميعا لهذا العهدء وإلسسى 
أنه إعتسبدوا فيه ° وفی هذه الإشارات دلالة على أ 7 
من اليهود عامة من حالف حرمة هذا الیومء فلم ینفذ ما ورد 
فی أحكام شريعته علٗ؟ ۱ 


قال تعالى: ( وَاسأَلَهْ عن القرية ال كانت حاشرة البحسر 
إو يَعْدُونَ فى القَبْتِ إۂ 4 ِب يانم يوم سَبْتهمْ شرعاً ووم 
لیئر لا تأتيهع كذْلِكَ تَبْلوثم ہما کانوا يفسفون ۷ 


ےس مم ںںگ:شسیسصسصےسرتتتتے.ہہی-ےے9---..<ح< 
(() الرازى 2 مچ (ء چ ۲ء ص ۳ 
(0) الأعراف ؛ 4١١١‏ النحل: ٠١٤١‏ البقرة : (٠١‏ النساء ؛ 


٦ء ‘Jor‏ 
)۳( على» ج٦ء‏ ص ٤٦ء‏ )0( الأعر اف ¢ ٦٦(ء‏ 
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- ففى إحدى القرى الواقعة على شاطىء البحر الأحمر‎ 
تُدعى ( أيلة )ل كان يسكن قوم من سلالة بنى إسر ائيل‎ 
فى زمن داود عليه السلامء وكان عليهم أن يتبعوا سه آباكلهم‎ 
وأجداد.همء فيحافظوا على عبادة الله فى يوم السبت» وکانسوا‎ 
لايقومون بأى عمل يشعْلهم عن العبادة ء سوا كسان صيدا‎ 
أو تجارة أو صناعة.‎ 


وكانت الح تان تتكائر وتتز احم فى مياه ( أيلة ) ليلة 
السبت ويومه » للہا أمنت أن تصاد فىذلك الوقت الذى كان 
فيه أهل القرية مشغولون بتسبيح خالقھمء مُحرّم عليهم أن يفزعرا 
صيداًء أويمارسوا فی الدنيا عملأ وإذا جاءت لیا ا 
الأحد تسربت الحيتان إلى البحرء فيتعذر على أهل القرية ‏ 
من بنى إسراثيل ‏ اصطيادها فى أيام ھی ج لهم ٠,۳‏ 


ومما قيل فى قصص هذه الآية أن إبليس أوحى إلى أمسسل 
القرية من بنى إسرائيل فقال ؛ إنما نهيتم غن صيد الحيتسان 
يوم السبتء فاتخذوا الحیاشء فکانوا یسوقون الحيتان 
اليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يمكنها الخروج منها لقلة 
الماءء فيأخذونها يوم الأحد. وقيل أيضًا أن الرجل منهم كان 


)١(‏ قيل هى ( أيلة) عن ابن عباسء وقيل هى ( مدين) عنه أيضاء 
وقيل ( طبرية) عن الزهرى  .‏ انظر الطبرسى» مج ٣‏ 
ج21 ص 5 > الطبرى ء چ( ص ۲۳۰ . 

)٢(‏ جاد المولیء ص ۱۹١‏ - ۱۹ء 
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يأخذخيطاء ویشع فيه رفظ ثم یقوم بإلقائها فى نب 
الحوت ء وِيكَيّت وتداً فی الطرف الآخر من الخیط ویتر کے 
كذلك إلى الأحد ). 

ومهما اختلفت الوسائل والسبلء فإن طمع الفاسقيسن 
من أهل القریةء وإغفالهم تعاليم أنبيائهم» جعلهم يقبلون 
على صيد الحوت فى يوم السبت ء ومشوا به فى الأس سواقء» 
وجاهروا بصيده. ولما غلم المؤمنون المتقون هنهم بما فعاله 
هؤلاء الفاسقون الستهتسرون ء خرجوا اليهم ووعظوهم وحدّروهم 
ونھوھمء ولكن الفاسقين ازدادوا فى استهتارهم وطلالهم* _ 


وقيل + إن الناهين قالوا + لانساكنكم. فقسموا القريسة 
بجدار. فأصبح الناهون ڈات يوم فى مجالسهم ولم يحرج مسن 
المعتدين أحدء فقالوا ؛ إن للناس لشأناء فعلوا على الجدار 
فنظروا فإڈا هم قردة, ففتحوا الباب ودخلوا عليهم» فعرفست | 
القردة انا من الإنس + ولم تعرف الإنس أنسابهم من 
القردةء فجعلت القردة تأتىنسيبها من الإنس فتشم ثيابله 
وتبكى » فيقول : ألم ننهكم إ فتقول برأسها نعم . قال 
قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازیر ء فما نجا إلا الذين 
هرا وهلك سائرھمء فعلى هذا القول أن بنى إسرائيل ل سم 


(() الْوَهْقٍ الحبل فى طرفيوأنشوطة, يطرح فى عنق الداببة 
والإنسان حتى يوْخذ . والانشوطة,عقدة يسهل إنحلالها 2 2 
إا أخذ بأحد طرفيها انفتحت. 

۰)۹ وانظر الطبر سی > محلاءج ۹ءص‎ ٦ القر طبیء ج۷ء ص‎ (٢۲ 
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بسفترقوا إلا فرقتيسسسن. 
زقال هرن این آن بت إشزاكيل انر ق یت تق 
ثلاث فرقء وهو الظاهر من الشمائر الواردة فى الآية ٠١١‏ من 
سورة الأعراف ؛ قال تعالى ( وإڈ قالت أمة منهم لم تعظسسون 
قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديداً قالوا معذرة إلى 
ربكم ولعلهم يتقون). 


فالظاهر أن فرقة عَصَتٌ وصادت ء وكانوا نحواً ملس 
سبعين ألفاء وفرقة نَت واعتؤلت وكانوا اثنى عشر ألفا. 
وفرقة اعتزلت ولم تنه ولم تع > وأن هذه الطائفة قالت 
للناهية ؛ لم تعظون قوما بج أى العاصية ‏ الله مھلکھسے أو 
معذبهم» فقالت الناهية؛ موعظتنا معذرة إلى الله لعلهم يتقون - 
ولو كانوا فرقتين لقالت الناهية للعاصية + ولعلكم ( بالكاف) 
",مم 
على أية حالء استمر الفاسقون فی لهوهم» وکثرت أهوالهم,» 
وتغالوا فى فسقهم وعصیانهم» حتى ضاق بهم نبی الله داود ء 
فاتجه إلى ربه يستنصر بهء ويطلب اللعنة لهم» فأجاب الله 
سؤاله» وحقفيق أملهء فؤلزلت قریتھم زلز الأأعظيسا 7 


1 1 إفقرف 
ففزع المؤمنون من ذلك وخرجوا من بيوتهم ٠‏ . 


(٦)‏ القر طبى» ج ۷ء ص ہس 
۲( المر جع السابقء ص ۰ وانظر الطبریء جداء ص ۰٠ء‏ 
(۳) جاد المولیء ص ۱۹۱۲ء 
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قال تعالى: ( فلمًا تشوأً ما ڈُکڑرا يه أنجِيْنًا الثيسن 


يَنْهَوْنَ عَنِ السو وَأَخَذْنَا الذين ظلموا بعذاب بئيس يتا 
كانوا يِفسةٌ نا 


لقد نقض بنو إسرائيل الميثاق الذى أحذ منهمء ولم يعملوا 
بما فى التور ا5ء وعصوا ربهم ولم يحافظوا على قداسة الست > 
فكان لهم سوء المصير. 


قال تعالی؛ ( وَرَفَعنَا کَزقَسُم العو يميقاقِومْ وَكُلنَا اكلم 
ادْخُلُوا البباب سجّداً وقُلْنا لهم لاتَعْدُوا فى الست وألحڏنا 

وفی عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ كان يسكن 
المدينة جماعات من يهود بنى إسر اثيل» ظلوا يدينون بيهوديسة 
تبعد كثيرا عما جاء به موسی عليه السلامء وأنكروا نبوة 
رسول اللهء محمد ء صلی الله عليه وسلمء ولم يتبعوهء ولم يصدقوا 
ما جاءهم به من عند ربه+ قحذرهم الله سبحانه وتعالیء وضرب 
لهم مثلا" ہما حل بأسلافهم ‏ أصحاب السبت من المسخ والرجف 
والصعقء عندما عصوا ربھمء واعتدوا فى السبت واجترءوا ففعلوا 


مانهى الله عنه. 


(0 الأعر اف ذف‎ (٦) 
.(66 النساء ؛‎ )٢( 
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قال تعالى؛ ( ولقَذ عَلِتَهُ الئین اعدا منك فى القَبّتِ 
قتا ھم كُوسُوا قِرَدَةَ خاسئي(' . 
ويؤكد الفكر الدينى الإسلامى على أن الله سبحانه وتعالسى 
لم يبعثك نبياً إلا أمره بالجمعة وأخبره بفضلها وعظمها فى 
السموات وعند الملائكةء وأن الساعة تقوم فيهاء فمن اتجسسع 
الأتبياء فيما مضى كما اتبعت أمة محمد صلی الله عليه وسلم ء 
محمداء قبل الجمعة وسمع واطاع وعرف فضلهاء وثبت عليها 
ہما أمره الله تعالى به ونبيه صلنى الله عليه وسلمء ومن لم 
يفعل ذلك كان بمنزلة الین ذكر الله فى كتابه ء فقال؛ 
( ولقد علمتم الذيناعتدوامنكم فی السبت فقلنا لهم كونوا قردة 
خاسئين). إن اليهود قالت لموسى حين أمرهم بالجمعة 
وأخبرهم بفضلها ؛ ياموسى كيف تأمرنا بالجمعة وتفضلها على 
. الأيام كلهاء والسبت أفضل الايام كلهاء لان الله خلق السموات 
والأرض والأقوات فى ستة أيام2ء وسبت له كل شىء مطيعاً 
يوم السبتء وكان آخر الستسسسة. 


ويشير الفكر الإسلامى أيضا إلى أن النصارى قالت لعیسی 
ابن مریم حين أمرهم بالجمعة : كيف تأمرنا بالجمعةء وأ ول 
الأيام أفضلها وسيدهاء والأول أفضلء والله واحدء والواحد 
الأول أفضلء فأوحى الله إلى عيسى أن دعهم والأحدء ولكن 


ليفعلوا فيه كذاوكذا مما أمرهم به» فلمیفعلواء فق.سی 


٦٦ + البقرة‎ )(( 
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الله تعالی قصصهم فى الكتاب بمعصيتهم . 


وكذلك قال الله لموسى حين قالت له اليهود ما قالوا فى 
أمر السبتء أن دعهم والسبت فلا يصيدوا فيه سمكا ولا شيره ء 
ولايعملون شيئًا كما قالوا. ولكن ما حدث أنهم نقضوا العهسسد 
والميثاق» واصطادوا الحيتان عندما ظهرت لهم وتكاثرت أمامهسم 


فى يوم السيت . 


( فقلنا لهم 7 .ذرا قسردة)ء أى جعلناهم قردة. وفى ذلك 
يقول ابن عباس ؛ فمسخهم الله تعالى عقوبة لهم» وكانوا 
يتعاونون ء وبقوا ثلاثة أيام لم يأكلوا ولم يشربوا ولمم 
يتناسلواء ثم أملكي الله تعالى» وجاءت ريح فهبت بهم 
وألقتهم فى الماءء وما مسخ الله أمة إلا أهلكهاء وهده القرد ة 
والخنازير ليست من نسل أُولثكء ولكن مسخ أولئك على صورة 
هؤلاء يدل عليه إجماع المسلمين على أنه ليست فى القسردة 
والخنازير من هو من أولاد آدم » ولو كانت من أولاد الممسوخيين 
لكانت من بنى آدم . وقال مجاهد ؛ لم يمسخوا قردةء وإنمسا 
هو مكل شرب الله»كما قال.كمثل الحمار يحمل أسفار ١‏ . 
وحکی عنه أيضًا أنه مسحت قلربهم فجعلت كقلوب القلسسردة 
لاتقبل وعظا ولاتتقى زجر"؛ وهذا هو أرجح الآراء. 


)0( انظر 1 الطبریء جا ص ۹ ف ابرض 8 
)۲( الطبر سیء مجہاء چ( ء ص ۸ وانظر ؛ الطبرى 2 ١ء‏ 
ص ۰٣۳۲‏ 
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ومما لاشك فيهء أن قصة أصحاب ٠‏ السبت التى ذكرها القرآن 
الكريم لم تكن إلا مثلاً ضربه لنا حتى نتبين عناد بنی إسرائیسل 
لأثبيائهم» ونقضهم العهد والمیثاقء وتمردهم الدائم والمتواصسل 
عبر تاريخهم الطويل. وإذا كان القرآن الكريم يشير إلى 
مثل هذه الحوادث بين الخين والآخر عند تعرضه لقصص بندسسسی 
إسر اكيلءفإن ما أورده لايتعدى كونه أمثلة 2- أفعال كثيرة 
قاموا بهاوشاركوا فيهاء فأبعدتهم عن الشريعة الحقة التى جساءهم 


بها موسى عليه السلام . 


بل إن كتابهم المقدس » الفی بين أيديهم الآن ء 
شاهد على ابتعادهم عما جاءهم به موسی ( غليه ال لام) 
وعنادهم له وللأتبياء من 7 فارتدادهم عن العقيدة 
التى حملها موسى ( عليه السلام) من ربهء شهدها عصس 
. موسى نفسهء عندما طلبوا إلها مجسداًء فصنعوا عجلاً مسن 
الذعب» قبل أن ينول موسی اليهم من فوق جبل سيناء» بعد 


لقاء رېه ` 


ويسجل العهد القديم أيضًا كثيراً من القصص التى دنس فيها 
بنو إسرائيل قداسة السبت . فعلى الرغم من تنبيه موسسى 
(عليه السلام) لرؤساء الجماعة بالراحة فى اليوم التالسى - 
لأنه عطلة سبت هقدس ‏ لخرج عدد من بنى إسرائيل للبحث 
عن المن والتقاطه ( خر .)(١‏ 
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وقد رأينا أمثلة متفرقة فی أسفار العهد الققیسص۸ِم 
تشير إلى عدم التزام بنى إسراثيل بأوامر الس رب 
فيما يتعلق بحفظ السبست وقداسته» وذلك منذ أن 
كانوا فى صحبة موسى ( عليه السلام) فى برية سینا ء ا 


وحتى وقت متأخرء بعد دخولهم أرش كنعاان. 


)01( راجع ص مه - آ٦‏ 
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الصحادر وا لراجح 


أولا ؛ مصادر ومراجع باللغة العربيسة 


- القسرآن الكريم. 
ےہ الکتاب المقدس ء أى كتسب العهد القديم والعهد الجديدء 
دار الكتاب المقدس 2‏ القاهرة > ۷۰م 


* ہی بلا 


ت ابن العربي» عارضة الأحوزى بشرح صحيح الترمذىء ج ٢ء‏ 
دار الكتاب العربى» بيروتث 2 د. ت )۰ 

- ابن ماچة ( الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى), 
سنن ابن ماجة ء حقق نصوصه وعلق عليه محمد 
فوّاد عبد الباقى» ج١‏ ء دار الفكر 3 بیروت 


(د.دت ). 


ےہ ابن مسلم ( الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن سلسم 
القشيرى النیسابوری)ء الجامع الصحیحء مج ء 


چا ء دار الفكر, بیروت ( د. ت 54 


ےس ابن منظور ( أبو الفضل جمال الدين محمد بن مکسصرم)ء 
لسان العرب ء ج(١ء‏ جلك دار المعارف ء 


القاهرة ( د. ت ). 
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ابو داودء سنن أبى داود » ر اجعه وضبطه وعلق علب سه 
محمد محيى الدين عبد الحميد.ء ج ١‏ 3 دا ر 


الفكر بير وت ( ده ت). 


-ے الباجى ( الإمام)ء المنتقى ‏ شرح موطأ الإمام مالك > 
مجح ف جا دار الكتاب ‏ العربى ¢ بيروت ف 


ط ٣ء (٢٤١‏ هف ۱۹۸۲م 


البيهقى ( أبو بكر أحمد بن الحسين بن علی)ء السنن 
الکبریء وفی ذيله الجوهر النقى للعلامة 
٠‏ علاء الدين بن على بن عثمان الماإردينى الشهيسر 

بابن التركمائى » جا »دار القكسسرء 


بيروت 0 3 ت٠).‏ 

تادرس ( صوثیل ء الثتمئاس ) يوم الرب ء القاهرة 
ط( > 51688( ش ے٤٤۱۹‏ م. 

جاد المولی( محمد أَحمد)وآغروقء قصص القسسرآن» دار 
الفكر ء بیروت . (د.ء.ت (. ۱ 

ےس جرجس (نجيب ء الأرشيدياكون ) ء تفسير الكتاب 


المقدسء ج١ ‏ شرح سفر الخروج» فكتبة 
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-ے الچزائری ( أبو بكر جابر)/ منهاج المسلم ب كتاب 
عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعام لات »' 


دار الشروق 2 جدة 2 طہ ء (6١٠4‏ ھہ-)۱۹۸م. 


= ديورانت ( ول) ء قصة الحضارة 2 مج( ء ج ۲ ( الشرق 


الأدنى) ء ترجمة محمد بدرانء القاهرة» ط ٣ء‏ 


م6٥0‎ 


. الر ازی(الإمام محمد الر ازى فخر الدين)ء تفسير الفخر الرٴازی 
المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الأب ء 
مجه١١‏ ہج ۶ء دار الفكر ء بيروت2 طل" ء 


٥ھ‏ ۰ و 


الزرقانى ( الإمام محمد) شرح الزرقانی على موط اا 
الإمام مالك : ج ( » دار الفكر, بیروت ” (٠4(ه‏ 


ت ۹۸۱م ۰ 


سابق ( السيد) , فقه السنةء مجاء العباداتء دار الفکسرء 


بيروت › ص ) 60772( ه-11487م. 


ے السهيلى( أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أبى الحسن الخثعمى) ء الروض الف ي 
تفسير المسيرة النبوية لإبن هشام» قدم له وعلق 
عليه وشبطه طه عبد الزءوف سعدء چہاء دار الفکرء 


بيروتث 0 دءت ). 
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سوسة ( أحمقء د.) ء العرب واليهود فی التاریسےخء 
العربى للنشرء دمشق ٦‏ ء ۱۹۸۱م 


السيوطى ( الحافظ جلال الدین)ء سنن النسائی بشرح الحافظ 
چلال الدين السيوطى وحاشية الإمام السندىء» 
محلا » جلا + دار الفكر ء بيروت 2 ط ١‏ 03 


۸ ه 1۹۳۰م. 


شلبى ( أحمدء د.)ء مقارنة الأديان (() اليهوديةء مكتبسة 


الطبرسى( الشيخ أبو على الفضل بن الحسن)ء مجمع البیسان 
فى تفسير القرآن ء دار مكتبة الحياة » بيسروت 


(د.ءد ٿ ). 


الطبرى ( أبو جعفو محمد بن چریسسر)ء جامع البيسان 
عن تأويل أى الق ر آنء جہ۱ء دار الفكر 3 بيروت »> 


٥‏ ھہ۔ہ 44م 


ظاظا ( حسن > د.) ء الفكر الدينى الإسراثيلى ‏ أطواره 
ومڈاهبهء نشر مكتبة سحید رأفتء القاھسر ة8 3 


۷0م 


عاشور ( أحمد عیسی)ء الفقه الميسر فى العبسسسسادات 


و المعاملات ء دار بوسلامةء تنوذڈس e‏ ط۲ء ۸۸۸4ء 


اللا 


عبد المجيد (محمدبحرء د.)ء الیھودیةء نشر مكتبة سعيد 
رأفت » القاهرة» ۱۹۷۸م۔ 


العسقلانى ( أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن 
محمد بن حجر ) » فتح البارى بشرح صحيح 
الإمام أبى عبد الله محمد بن اسماعيل البشارى > 


جص۲ء دار المعر فةء بير وك 0 دء.دتث 7 5 


على (جوادء د.), المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام , 
ج٦‏ دار العلم للعلایین - به رودت » مكتبة النهئة - 
بقدادء ط ٤ ١‏ ۲۰ء 


على (فؤاد حسنين» د.)ء التوراة الهير وغليفية 3 دار 
الكتاب العربى ء القاهرة (د.ت .) 


الغز الى (الإمام أبو حاعداء إحياء علوم الدين, وبهامش 
تخريج الحافظ الغر اتیء وبذيله كتاب الإملاء 
فى إشكالات الأحياء للإمام الغز الى وكتاب تعريف 
الإحياء بفضائل الأحياء للشيخ العیدرومیء مجداء 
جء طبعة مصورة عن طبعة لجنة نشر الثقاف-سة 
الإسلامية (٦‏ ها_ دار الفکرء بيروت 2 ط ٢‏ , 


1 ھے س ۱۹۸۰ م. 
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کھ 


قطب (سيد) ء فى ظلال القرآنء مج ٦ء‏ دار الشسروقء 


بيروت ‏ القاهرة,2 ط(۱ء 606( هد 51868(م. 


القر طبى ( أبو عبد الله محمد بن أحمد الاتصارى)ء الجامع 
لأحكام القرآن ء ج( ۲۰ ,دار الكتاب 


العربی » بيروتث ,» ط ۲ء ۱۳۲۷۲۱( فساسه 67م. 


القسطلانی ( أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محسد)ء 
إرشاد الساری لشرح صحيح البخارى وبهامش سه 
صحيح مسلم بشروح النوویء مج ء دار الكتاب 


الكاندهلوى ( محمد زكريا) ء أوجز المسالك إلى موظاً 
مالك »> جاء دار الفكر ء بيروت ` طظ٣‏ ے 


۰ هھ ۰20۹۸۰ 


المباركفورى ( الإهام الحافظ أبو العلى محمد عبد الرحمن 


ابن عبد الرحيم ) 2 تحفة الالحوزى بشسرح 
جامع الترمذیء ج”,ء أشرف على مراجعة 
أصوله وتصحيحه عبد الوهاب عبد اللطیفء د ار 


الفكر ء بيسروت ~a (196 cT be‏ ۷۹م 


۱) 


ےئ 


المسيرى ( عبد الوهاب محمد » د. ) موسوعة المفامیسسسم 
والمصطلحات الصهيونية ء نشر مركن الدراسات 
السياسية والاستر اتيجية بالأهر ام» القاهرة ء ۱۹۷۱م. 


ملطی ( تادرس يعقوب » القمص ۲ السیح فى مسر 


الأفخارستياء ط ٣‏ ( بالعربية )ء الناشر كنيسة 
الشهيد مار جرجس باسبورتنچء الإسكندريبسة e‏ 
4 م. 


55 المناوی ( محمد المدعو بعبد الو ٭ وف )2 فيض القدب ر 
شرح الجامع الصغيرء ج١‏ ء دار الفكر , بيروت» 
طلا , ۱۲۹۱ هاس 7ء 

- النووى ٠‏ صحیح مسلم بشرح النووى »> مجلاء ج٦ء‏ دار الفكر, 
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كانيا ؛ المصادر والمراجع الأجنبية 


ے MIN 595 : N‏ دی 031003 , 
London, The British And Foreign Bible Society,‏ 
.1960 
ب 50 م :81500 ) , onu‏ 37ہ pn‏ 11216807 , 
NON‏ 2 , تادكت ۹2+7١0ہ‏ دہ ۴111117 
اب عر ل 0 , uy" 05D NY‏ 
هخ ۰ ۷ۃ7تا د 715255211891 7 "ل و 
٭ووںپرا یح ہر ب۳۵۵۵ (1985), 
طخ 7 an 07٦31‏ ,2 987ر 7٦28‏ 
ANY‏ اح 1۰۳51 2ل درو عدون 55لا , 
سط۸ , بط 28د ر روھ" 22+- 436( قادہ) 
(MAU) 1722(4 -‏ ر M110‏ لاڈنااک AIT‏ ۸۳2م 
AMAN,» 6070‏ 2 , لات کہ نووري 
دجم وجرودوص “ و لالہ E‏ 0 ..... 
a2201 maT -‏ 503۵ 7د07 )532( , Cn‏ 
I12, WVTIN“WNT 2 H2W : DTI?‏ 
o*bu* 103 7‏ بوركم . 
۔ 793° uy , (Nu)‏ تجو ورص- OTN“‏ ۵م:۵ 0 
03ہ Nn, BNW"‏ نے MUY‏ ۳7٦۱ہی‏ 
Ty „ “N0177 N72‏ ¥2" ۷ ..... 
- ت۶35 ۳-22 sS IIT N72 NT NUN, C7‏ 
Nx‏ 090 ں٭ن ++ط DAN‏ , 0005072100117 
1 لاد ضر ٭جرپوزح سد (1985) . 
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۲۳ 


Bamberger (Bernard J.), The Story of‏ ۔ 
Judaism, The Union 07 American‏ 
Hebrew Congregations ,New York ,‏ 
۱ . 1957 


„Encyclopaedia Britannica, Vol. 19, 66۰ 
Brit. Inc,, Chicago, London, Toronto, 
1957 (SABBATH, ۔ 787 .مم‎ 789). 


~ Encyclopaedia Jüdaica, Vol. 14, 2nd 
printing, Jerusalem. 1973 (col. 
557 =» 574). 


- موم‎ ) Joseph ( & Wolf (Rabbi لمعم لم‎ 
Our Jewish Heritage, First Ed., 
Henry Holt and Company, New York, 
1957. 


~ Joseph (Morris), Judaism As Creed And 
Lıfe, 250 and Rev. Ed., Londen 8 
New York , 1910. 


- The Oxford Classical Dictionary, Ed. ۷ 


N. G.L. Hammond & H.H. Scullard, 
2nd Ed., Oxford, 1979. 
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نکھ 


- 510899۳8٥ (H.) , Israelite Religion, Transl. 
by David E. Green, Forlress Press , 
Philadelphia, 1966. 


- The Universal Jewish Encyclopedia , Vol. 
9, KTAV Publishing House INC. 1 
New York, 1969 (pp. 295 - 300 ). 
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